Proğhet of Mercy 


محالم الرحمة في تعليم النبي ك4 


إعداد 
عماد عبدالله الشريفين 
أستاذ مساعد في التربيت الاسلاميت بكلينّ الشريعت- جامعت اليرموت 
و 
رابعة زكريا معابده 


ماجستير مناهج وأساليب تد ريس 


من أبحاث المؤتمر الدولي 


المنعقد في الفترة ۲۳ - 8 ” شوال 1545١‏ ١ه‏ الموافق ۲ - 4 أكتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
¢ ۰ 
a ak‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المربين» 
يدا عمد وغل ال وضحيه حن يفول 0 وا ا رَحَمَةَ 
لََعَسَمِيرت 4 «الأنبياء: 20١7‏ و«إلا» كا يقول علاء البلاغة تفيد الحصرء أي أن 
هدف البعثة متمثل في الرحمةء وعليه فخلق الرحمة يمثل قيمة محورية في النظام 
الإسلامي. 

وقد جلت مظاهر الرحمة في جميع جوانب حياة النبي عليه الصلاة 


را ر 


والسلام» حتى وصلت إلى البهائم» يقول م إن لله كَنَبَ الإحْسَانَ عل كل 


م ٥2ہ‏ د 


شَْءٍء قدا فلم خسوا اة وَإِذَا دبَحتُمْ تَأَحْسِنُوا الذَّبْح وَلْيْحجِدٌَ أَحَدٌ 
0 شفرته لوح دَبِيحَتَهً . ا 
ومن المظاهر الدالّة على هذه القيمة 5 حياة ال عليه الصلاة والسلام 


7 
ا 


الرحمته في التعليم»» حيث إن رسول الله = كان معلل اختاره الح يل لتعليم 
(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب الأَمْر بإِخْسَانٍ الدَبّح وَالْقَئْلٍ 


وَكحَدِيدِ الشَّفْرَةء ج3. ص "لا حديث 0۱٦۷‏ . 


نبي الرحمة ع 
البشريةاديق الله وهر يه الالدة فكان القدوة والأسوة اة في التعليم» ومين 
أمثلة: رحمته عليه الصلاة والسلام تواضعه مع المتعلمين» وتقديم المكافآت هم» 
ومُراعاة الفروق بينهم» وتنوّع أساليب وطرائق التعليم» واستخدام تلف 
الوسائل التعليميّة وكذلك بناء التعليم على مجموعة من المبادئ والس التي 
يَعتهد عليها التعليم الحديث كإلزاميّة التعليم» واستمراريّته» والثواب والعقاب» 
والتدرّج في التعليم. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتحدد مُشكلة الدراسة في إبراز الحلاقة الغاتبة بين خلق الرحمة والذي هو 
سسمَةٌ من سمات النظام الإسلاميٌ» وعناصر العملية التعليميّة حيث تجلى خلّق 
الرحمة في عددٍ من الصّوّر في حياة النبي 4# » ومن أهم الور التي تَجلَّ فيها 
لق الرحمة: التعليم» وعليه فتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن معالم الرحمة 
في التعليم من خلال الإجابة على السؤال الرئيس الآتي: 
- مامعالم الرحمة في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي يتفرّع 
عنة. 
- مامعالم الرحمة في أساليب وطرائق التعليم التي استخدمها النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ 
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- ما معالم الرحمة في المبادئ التربويّة التعليميّة التي حدَّدها النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ 

- ما معالم الرحمة في الوسائل التعليميّة التي استخدمها عليه الصلاة 
والسلام؟ 

- مامعالم الرحمة في أساليب تقويم أخطاء التعلمين؟ 

منهج الدراسة: 

تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائيٌ التحليلٌ من خلال النقاط الآتية: 

- جع النصوص ذات العلاقة بموضوع الدراسة. 

- تحليل النصوص» وبيان العلاقات فيم| بينهاء واستنباط معالم الرحمة. 

- الرجوع إلى المؤلفات المعاصرة في التعليم من أجل ربطها بالنصوص 

خطة الدراسة: 

* المقدمة: وتشمل أهمية الدراسة, وأهدافهاء ومنهجيّتهاء وأسئلتهاء 

ومُسَلّمتهاء ومفاهيمها. 

« المبحث الأول: معالم الرحمة في أساليب التعليم وطرائقه. 

© المبحث الثاني: معالم الرحمة في المبادئ التربويّة والتعليميّة. 

« المبحث الثالث: معالم الرحمة في الوسائل التعليميّة. 


« المبحث الرابع: معالم الرحمة في أساليب تقويم أخطاء المتعلمين. 

© الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات. 

سلج اندرا 

يستند الباحث في دراسته لموضوع الرحمة في التعليم على فَرَضِيّةِ يعتبرها 
مُسَلَّمَةَ لا تحتاج إلى دليل أو برهانٍ خلاصتها الآني: 

أولاً: أن للأخلاق في الإسلام أصولاً وكلياتٍ عامّةٌ ترجع إليها مفرداتٌ 
الأخلاق. ويُعَد خلق الرحمة من الأصول والكليات العائّة لباقي الأخلاق» 
ولخلق الرحمة فروعه وظواهره السلوكيّة» مثل صلة الرحم» إكرام اليتيم» 
التعاطفء الحلم» الصبر... 

ثانياً: أن أساليب التعليم ووسائله ومبادئه التربويّة تقع من النبي #4 
ومن غيره من بني البشرء ولكن إذا وقعت من النبي = فهي من باب الرحمة. 
ذلك و ادا رع ا شك كامل )فتن ما ین اتا 
إذا كانت من غيره فقد سىن استخدامها في موطن ولا جيسن بموطن آخرّ. 
فيلحظ الدارس هدي النبي 4# تنوّعًا في أساليب التعليم» وذلك تبعًا لظروف 
ونوع التعلمين فقد كان 4# يراعي استخدام الأسلوب الأفضل في الموقف 
التعليمي» فلم يستخدم أسلوبًا فوق مُستوى المتعلمين» ولم يقتصر- تعليمه على 
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أسلوب واحدٍ في كافة المواطن التعليميّة وم يخلط الأساليب بعضّها ببعض» 
وهذا يعد من رحمته 4# بالمتعلمين» ولكن إذا اْشُخْدِمَ أسلوبٌ لا يراعي 
الموقف التعليميٌ» ولا مستويات المتعلمين فإنه يعد ظلاً هم» وهذا يتنا مع 
الرحمة» وليس بالضرورة أن يظهر لق الرحمة في كل أسلوب بشكل مباشر. 

وهذا ما ينطبق تماما على استخدام النبي = للوسائل التعليميّة» وتقويم 
أخطاء المتعلمين» وكذلك المبادئ التربويّة التي تجعل من عمليّة التعليم عمليّةً 
ناجحةء وفاعلةء وححَققة للأهداف» وفي ظل غياب هذه المبادئ فلن تُوَّدّيَ عمليّة 
التعليم دورّها المطلوب» ولن تحقق الأهداف المرجوّة منهاء وهذا ما يتنافى مع 
ال حمة بالمتعلمين. 


مفاهيم الدراسة 


يشمل مفهوم ال رحمة» ومفهوم التعليم» وأهميته. 

أولا: مفهوم الرحمة: 

الرحمة في اللغة فة القلب» وعَطْفُه". وقيل: الرحمة: رقّة في القلب 
لاا الألم حينما تدرك الحواس» أو يتصور الفكر وجود الألم عند شخصٍ 
أو ا الور ق ر ا ا و 
شخص آخر". ويقال: رَحم الإنسان إنسانًا أي: عطف وحن عليه «إذا وجده في 
حالة تستدِرٌ عطفه وحنانه كالضعف. أو المرضء أو اليتم.... إلى غير ذلك)”, 
وهي إرادة إيصال الخير والإنعام إلى الحتاج إليه» والرحمة فعل الراحم من رِقّةء 
قلطن م وإحساقٍ”". 

وخلق الرحمة إذا التزم به المرء أصبح قلبه ياء يفيض بالخير» والعطف 


5 5 7 2 الى 5 ىه 
واللطف والعون والمساعدة والمساندة للآخرين» ومن لم يتصف بهذا الخُلق تخلق 


2000 محمد بن مكرم بن منظور»لسان العربءبيروت. دار صادر» 1918م ج1١.ص 77١‏ 
(؟) عبد ال رحمن حسن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ص4. 
)۳( أحمد الأسمرء مكارم الأخلاق في الإسلام» ص١ 1١6‏ 
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بقسوة القلب» وعدم الإحساس بالآخرين وحاجاتهم» وقد يتعدّى الأمرإلى 
إيقاع الظلم بأشكاله التعددة على الآخرين كالغصب» والنّضْبء والرّشوة 
والاحتكار» والشرك.... الخ. 
لا تختص الرحمة بنوع مُعَيّن من الأجناس» بل هي عامّة لكل المخلوقات 
على وجه البسيطة» تشمل الصغير والكبير» القريب والبعيد» والمؤمن والكافرء 
والحيوان» كما أن الرحمة مبصرة تأخذ اتجاهين متضادَّين» وفي كل منها رحمة: 
فمُساندة البريء رحمةٌ» والقسوة على المجرم؛ ليكف عن إجرامه رحمة به 
وبمجتمعه الذي يعيش فيه؛ لذا يُعَدٌ خلق الرحمة حلا قابا للتقويم والتهذيب 
والتعديل» أي أن الإنسان المسلم يستطيع أن يتصف به وبا يُضاده من الأخلاق» 
فالإنسان يتحوّل بخلقه من لق الملاك إلى لق الحيوان» ومن لق الحيوان إلى 
لق ا ملاك والواقع يُوَيّد ذلك. فتربية الأخلاق والسموٌ بهاء وكسب الفضائل» 
والتحلٌ بالآداب الكريمة والتخلي عن الأخلاق الرديئة» فبلوغ احق الكامل هو 
الهدف والغرض للتربية النبويّةء فهدف التربية اللّقية تكوين رجال كريمي 


الأخلاق. مُهذبين في أقوالهم وأفعالهم نبلاء في تصرفاتهم". 


.١١7ص محمد الأبراشى: التربية الإسلامية وفلاسفتهاء‎ )١( 


وحين) يُقَرّرٌ الإسلام ضرورة إيقاع العقوبة بأصحاب الجحناية الكبيرة» فإ 
قلب المؤمن يتأثر بمشهد العقوبة» ولكنه لا يقاوم وقوعهاء ولو كان مستحق 
العقوبة قريبًا أو صاحبًا؛ لأن إيقاع العقوبة به رحمة بالجاني أوّلاء وبالمجتمع ثانيًا. 

يذ توجيه الرحمة لمن لا يستحقها جانبًا من جوانب التشويه والإفساد 
تى الرحمة» كالرحمة بالظالم فلا يُحَاقَبُ على ظلمهء أو رحمة الأم التي تمل 
تأديب أبنائها حتى تفسدهم؛ لذلك يقول الله تعالى : 9 وَقل رب أَغَفِرَوَآ رَحَرَوَأَنتٌ 
حير آلر جين 4 (المؤمنون:118١).‏ 

وال رحمة قل وتزيد» قل بسبب استغراق النفس بالترف واللّات» ولع 
الجسديّة» وتنافس الْثرَفِين فيا يملكون يقول الله تعالى: « ألم يان لين اموا أن 
س قوم لكر الله وَمَا / مِنَ اق وَلا كوتو ادن اوتوأ الككب من قَبَلُ 
فَطَال عَلَهْم آلّمَدُ فَقَسَتَ وکر مَك فور 4 (الحديد: 17)» وتزيد ال رحمة 
في القلوب بأعمال الخير فعندما شكا رجل إلى رسول الله قسوة قلبه فقال له: 


امت تلخ رامن التي وَأطْيم الْمسْكِينَ)00. 


2000 رواه أحمد المسند» ج۲» ص 817لا حديث 4005. حسنه الالباني في 9 الترغيب 


والترهيب» حديث رقم 5056. 
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ثانيا: مفهوم التعليم وأهميته: 

ندل مفهون لعل خل العمل لازي كله رنا ةيدن شوقن وسيب 
لسلوك النعلم”» وقد استخدم العلاء الُسلمون مفهوم التعليم؛ ليَدُلّ على التربية 
الأخلاقيّة والمعرفيّة؛ لذا يمكن تعريف التعليم بأنه: إحداث تعديل على البنية 
المعرفيّة والسلوكية للمتعلم. وعليه فعمليّة التعليم تشمل جانبين: 

الأول: العمليّة التدريسيّة بكل مُكوّناتها: مُعلم» ومُتعلم» ووسائل 
وأساليب» وأهداف ومبادئ تربويّة» والثاني: #هذيب السلوك الأخلاقيٌ 

ويعد هدف التعليم والتربيّة من المنظور الإسلامي إنقاذ الإنسان من 
الضلال» يقول #ل: ١‏ هو الى بَحَتَ فى امن و مم يَتلوأ عَلَيِمّ ءَايَجِهِء 
وركيم ولمم آلْكتَبَ وََِكُمَه إن كانُوأ ِن قبل فى صَلَل مين 4 (الجمعة: ۲). 

وقد كان هدف الحبيب المصطفى © من التعليم: تعديل سلوك الأفراد 
باتجاه طاعة الله واجتناب نواهيه» ورفع مُستوى الأفراد من عبادة الأشياء 
والعباد إلى عبادة رب العالمين» وهذا هو الحدف الأكبر من العمليّة التعليمية» 


ولتحقيق ال هدف المنشود الصف تعليم الرسول 4# لأصحابه بالرحمة واللين 


200 شادية التل» علم النفس التربوي في الإسلام»ءص 777 


حح نبي الرحمة جل 
کا ور اا وب العام لوقه شوو الت ل وَل كت فَظًا 
عَلِيظً الْقَابِ َأنقصُوأ : (آل عمران: »)١59‏ وهذه الرحمة 
وا هي المنهج الذي اتَّْذه الحبيب المصطفى في تأديبه وتعليمه» ومنشأ 
كد ا غذة: 
» مكانة محلم العظيمة» ووظيفته الأسمى وهو رسول كريم من عند الله 
غاية ابتعائه الرحمة للعالمين: « وَمَآأَرْسَلتلك إلا رة لمر 4 (الأنبياء: .)٠١١‏ 
*طبيعة الموضوع المطروح للتعليم هو عبادة الله ومعرفته حق المعرفة 
والتزا م ما أمر به والبعد) نهى عنه وذلك لتكوين شخصية متزنة إيجابية. 
#الهدف الأسمى من التعليم هو دخول الناس الجنة رحمة بهم من عذاب 
الناره وشقاء الدنيا والآخرة» لذلك قال الرسول 2# @: : وال لان یی الله بك 
رحلا وا داح لك من أن یرن لك ` نر النّحم)” فكان الرسول © الرحيم 
من أشد الناس حرصًا على إنقاذ الناس من النار» وتجنيبهم غضب الله ونقمته. 
#مغرقة الرسول < بان ا لحه عدو الأنسان سفت كفن فد 


التصرفات الناشئة عن الجهل بالخالق» وصفاته فتنشأ بذلك معاص كثيرة 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل علي بن ابي طالبء ج۷» 
ص۰۱۲۱ حدیث ۱۲۷۹ . 
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كالشرك والظلم» لذا كان هدف الرسول #2 أن يزيل هذا الجهل ويبدّد ظلمته 
برقّة الأب وعطف المعلم الحاني الرحيم دون إنقاص من قَذْر التعلم أو تسفيهه؛ 
لذلك كان الرسول 82 رحيً). 
معرفة الرسول = أن تغيير السلوك يحتاج إلى صبر وأمد طويلء لذلك 
كان أصلاً لتعامل بالرحة واللين معهم والأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى اليَرٌ 
السليم» والمهدف الأسمى وهو الجنة؛ لذلك كان منهج الرسول © الرحمة 
بقوله 2 : هن الله يَبعَثنِي مُعَنتًاء و لامعتسا ولَكِنْ بعتي 527 يي كار 
فا قلت من نف عي ولا a aA‏ والتنطّعء E‏ 
والإكراه» والعجز عن تيسير المعلومة وإيصاطاء وتقويمهاء واختبار اكتسابهاء 
وتحويلها إلى خبرة علميّة ومهارة معرفيّة» تمي العقل» وتذكر الطّاقة وترتقي 
بالخصائصء وتعود على التفكير بالنموٌء والكثير من الوسائل بالتطور والتطوير» 
تتحوّل إلى اندفاعات من الإخلاص والحماسء وبجانبها الإدراك والاختصاص» 


وتنتهي إلى الإعاقة» وتُكْبُ العجزء ويُنَمّي التخلف. وتُكَرّس الواقع الأليم»". 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم»كتاب الطلاق» باب بيان أن یر امأو لا کون طلقا إلا 


الي ح٤»‏ ص ۷, حديث ۳۷٣۳‏ . 


(۲( سعيد إسماعيل علي. ا لخطاب التربوي الإإسلامي »ص ۷. 


وبرزت رحمة الرسول = في التعليم في أربعة محاور: 
أولاً: معام رحمة الرسول يه في أساليب التعليم وطرائقه. 
ثانياً: معام رحمة الرسول # في المبادئ التربويّة والتعليميّة. 
ثالثاً: معالم رحمة الرسول ## في الوسائل التعليميّة. 


رابعاً: معالم رحمة الرسول 4# في تقويم أخطاء المتعلّمين. 


اد اد ماع 
درك واي وي 


3 1 
0 
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المبحث الأول 


معالم رحمة الرسول = في أساليب التعلم وطرائقه 


تُعْرّف أساليب التعليم وطرائقه بأنها: مجموعة القواعد العامّة» والضوابط 
التي يلتزمها المعلم في المواقف الصَمَية؛ لتحقيق التعلّم اا 
وتتنوع تبعًا لنوع المادَّة العلميّة وخصوصياتهاء وتبعًا لمجال الأهداف. 
ومستوياتهاء وتبعًا للمتعلمين وجنسهم» ومستوياتهم الدراسيّة إضافة إلى بيئة 
التعليم أو الإمكانات المتاحة والتسهيلات المرافقة. 

وقد تلت رحمة الرسول 4# في تنرّع الأساليب التي استخدمها في 
التعليم تبعًا لظروف التعليم» ونوع التعلمين مُراعيًا استخدام الأسلوب 
الأفضل» فلم يستخدم أسلوبًا فوق مستوى التعلمين» ول يُقتصر في تعليمه على 
أسلوب واحدٍ في تلك المواطن التعليمية» ولتوضيح الفكرة نذكر بعض الأمثلة 

١‏ - اسلوب لخا 


المحاضرة في الاصطلاح: الحديث الذي يُْرَض عرضًا شفويًا 


و 1 


أ 


2000 ناصر الخوالدة ويحى عيد. طرائق تدريس التربية الإسلامية» ص9 5 7. 


موق ناطق لمعن عنادة مطحي طائقة لد الداز فاه سارف 
والخبرات”. وقد استخدم الرسول = هذا الأسلوب في الجموع الكبيرة التي 
يصعب استخدام أسلوب آخر معهاء واستخدمها في شرح بعض القضايا العالقة 
والضروريّة» ومثال ذلك في يوم حنين عندما أعطى النبي = من رافقه في 
غزوته من قريش وغيرهم عطاء كثيرًاء ولم يعط أحدًا من الأنصار شيئّاء فوقع في 
نفوس بعضهم شي فأمر الرسول © سعد بن عبادة» فجمع أصحابه من 
الأتضارء وخطب ةة المتتهوزة: «اللهِمَّ ارحم الأنصارَء وأبناءًَ الأنصارء 
وأبناءَ أبناء الأنصار»» فبكى القوم حتى أخضلوا لجاهم» وقالوا: رضينا برسول 
لله قسّا وحظًاء ثم انصرف رسول الله 4 وتفرّقنا". وقد ظهرت رحمده 42 
في استخدام أسلوب المحاضرة في أمور منها: 

»الموضوع كان مُناسبًا لاهتمامات المتعلمين مُلبيا لاحتياجاتهم. 

#استخدم العاطفة العميقة التي تناسب المتعلمين وثُلاقي قبولًا وإرضاءً 
لديهم» وتلبّي حاجتهم» وتقوم ضعفهم» وتقوّي إيانهم ومحبّتهم بقائدهم. 

#الدعاء للمتعلمين وهذا من رحمته =4 . 


)۲( محمد الغزالي» فقه السيرة النبوية» ص97 7. 
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؟- الحوار والمناقشة: 

كك الحوار في الاصطلاح اة 0 للأفكار والآراء بين طرفين 
بضورة اقتقامة ومر وة عل اسان الأحتراء الاد مهاو ف اة 
في الاصطلاح بأ ا: تبِادُلُ للأفكار والآراء بين طرفين أو أكثر بتعمُق 
واستقصاء؛ للوصول إلى الحق”"» ويبداً الحوار بإثارة مُشكلةء ثم يجري تبادل 


٠ 0 8 0‏ و ع 
للآراء وتعميق ها وَفق أسس موضوعية» وقد ورد في السنة المطهرة أمثلة عديدة 


6o‏ م 1 به 
على ذلك نذكر منها َ: إِنْ فی شَابًا اتی التب 4 فَقَالَ: 
٠‏ اش ال ال را ار 


: 
١ع‏ 
ها 
م 
أ 
9 
Ue‏ 


ی قَالَ: «أنحه لأَمَكَ؟» قَالَ: له والله جَعَلَيِي 


RBA و‎ 


2 7س 0025 ديه 
الله فذاءك. قال: «ولا الناس حبونه لأَمَهَاعِمْ) . قَالَ: تحب لإبتِكَ؟» قَالَ: لآ. 


سا ا 2 3 5 وم م 

وَاللهيَا رول الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ 5 قال: «وَلاً الاس وة لِبَتَاتيمْ) . قَالَ: 
بع تو عه ie‏ کے ی ل E AE‏ وري و 2و 
«أفتحبه لأختك؟) قال: لا. والله جَعَليَى الله فدَاءَك. قال: «وَلا الناس حبونه 
ر 5 e‏ عمو قو ا 20 ا ر ر 7 ie‏ سي 
لأخواتهم) قال «افتحبه ل 00 قال: لا وَاللّه اد الله فداءك. قال « ولا 


575 4 


00000 عله وَقَالَ:‎ E 


١١ اضر الخوالذة طزائق تدريس الترّبية الإسلاميق سن‎ ١0 


اع ا 


وَطَهُرْ قله وَحَصَّنْ فَرْجَهًا فَلَمْ يكن بَعْذُ ذَلِكَ الْمتَى يَلْتَفْتْ إلى سَيْءٍ»٠.‏ 
ول كال اغوغ ای ارا ای التي 4 قال يَارَسُولَ الله 


ولد لي غُلهمٌ أَسْوَدُ قَقَالَ: «هَل لَكَ مِنْ إبل؟ قَالَ: ّى َعَمْ. قَالَ: «ما أَلوَامها؟) قَالَ: 


2 


ء۶ 


حمر قَالَ: «هل فيها مِنْ أَوْرَقّ؟) ' قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «َأنّى ذَلِكَ؟) ال 
ق. قَالَ: «مَلَعَلَّ ابتك هَذًا كر نرّعه)”". وقد ظهرت الرحمة في هذه المواقف في عدة 
3 
#تعليم الجاهل» وإرشاده باللين وعدم القسوة عليه» وتوضيح الأمر له 
توضيحًا كاملًا لا لبس فیه» ولا غموض. 
#التأني وعدم مؤاخذة الجاهلين ومسامحتهم في مواطن التعليم. 
«الاحترام المتبادل بينه وبين من يحاوره ويناقشه» حيث يبّدي كل طرف ما 
غنذه يضر اخة وموضوعية وور ن حرف يجب الحاورين اللقاء دون الوصول 


إلى نتيجة. 


200 رواه أحمد المسندء ج5» ص 55 7, حديث ١٠۲۲۲.صححه‏ الألباني» السلسلة الصحيحة» 


حديث ۳۷۰ . 
() رواهالبخاريء الجامع الصحيحءكتاب الطلاقء باب إِذَا عرص بتي لْوَلَدِج۷» ص ٠٦۸‏ 
حديث ٥۳۰٥‏ . 


6 
9 
-_- 
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«الصدق في الاستدلال؛ ما يجعل الحوار والمناقشة نافعة ومحمودةً» وتقود 
#تأمين التواصل وتبادل الآراء والأفكار ونقلها بين اُعلّم والمتعلمين؛ ينا 
يساعد على تطوير آفکارهم» وتحسين مستوياتهم» وتنويع محالات اهتم|ماتهم. 
حسن التكيف والتوافق الاجتماعيء ففي المثالين السابقين عالج 
الرسول = مشكلات اجتماعيّة حساسة بحيث قطع الشك باليقين» في مثل 
هذه القضايا التي لا يجدر أن يكون فيها نِسَبٌ ضئيلة من الشكٌ إضافة إلى حسن 
التفاعل بين العلم واتعلم يساعدان في هذا التواقق والتكيّف الاجتماعيٌ "0 
إضافة إلى أن المتعلم يُبْدِي وجهة نظره بحريّة ومسؤوليّة؛ ما يجعله عنصرا 
فاعلًا ومُشاركاء وليس مُستقبِلًا للحقائق فقطء وينمو لديه التفكير الناقد 
والابتكاري. 
۳- السؤال والجواب: 
السؤال في الاصطلاح: طلبٌ يرَجُهه شخص أو أشخاصٌ أو طرف إلى 


آخرين يستجيبون له باللسان أو الكتابة» وقد يكون السؤال في بداية الموققتف 


)١(‏ انظر: عبدالله العبادي» من الآداب والأخلاق الإسلامية. 


1 5 أو اة أو خلال“ و ا م السؤال لحذب انتباه المتعلم» واستحضار 
الذهن؛ لتلقي المعلومات المطلوبة بشكل سلس وسريع. ومثال ذلك فعن 


عَبْدِالرّحمَنَ بن اي بره عَنْ بيه در التي 4# فَعَدَ عل بَعِيرء وَأَمْسَكٌ إِنْسَانْ 


کہ ےل 


بخطامه» أو بزمامه- E‏ ١أي‏ بوم ذَا؟“ فُسکتتا حتی تنا أله سيس ميو يسوَى 
امه قَالَ ل: «ألَيْسَ يَوْمَ التَحر؟» فلت ا «فأَىُ شھر هذًا؟) فَسَكَيَْا حَنَى 


ر عدو 


ظننا نه سَيْسَمُيهِ بِغَيْرِ اسمه . فَقَالَ: «ألَبْسَ بِذِي الحجّة؟) فلت م قَالّ: «قَإِنً 


دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَنَكُمْ حرام كرمَة ب E‏ هَذَاني شَهْرِكُمْ 


م ٠.‏ لم اه 2 ا 006 7 سرع ووس دراه - 
هَذَاء في بَلْدِكُمْ هَذاء ليلغ الشاهد العَايْبَء فإن الشَّاهِدَ عَسَى أَنْيُبَلَّعَ مَنْ هُوَ 


ماع 


قال القرطبي: سؤاله = عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستحضار أفهامهم وإقبالهم عليه بكليتهم» وليشعروا بعظمة ما برهم عنه 
ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم....الخ» مبالغة في تحريم هذه الأشياء”. وني 
(۱) ناصر الخوالدة»طرائق تدري يس التربية الإسلامية».ص8١7.‏ 


(۲) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الاييان» باب قَوْلٍ الت 4 رب مُبَلَغْ أَوْعَى مِنْ 


سَامِع.» ج۱ ص٦۰۷‏ حديث 1۷ . 


)۳( أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» بيروت» دار المعرفة»= 


< 
ْ 6 
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اما 5 37 س ا 
مثال آخر أن الرسول = وقف على أناس وهم جلوس فقال: «ألا ركم 
بِحَبْرِكُمْ مِنْ شَرّكُمْ؟1 قال: فسكتواء فقال ذلك: ثلاث مرات» فقال رجل: 


م هد عه موع ور 


يا رسول الله أَخرْنا بخيرنا من شرّنا قال: : يكم مَنْ من يز جى خيره وَيُؤْمَنْ ره 


وَشَرَّكُمْ مَنْ لا بجی حرف ولا يُؤْمَنْ سره . 

وقد استخدم النبي = السؤال هيدف توضيح الأمور الدينيّة والدنيويّة 
بدون إملالٍ» وبأسلوب يستثير المتعلم؛ ليقبل المعلومة المطلوبة» ولم يكتف 
الاوك فلك ا كان فك ا عل ا ضع ا انالا 
يعرفونه ومناقشتهم في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحَبٌ أن يشال 
عَنْ َء فَلْيسألُ» قلا ساون عَنْ نَيْءِ إلا ركم ما دمت في مَقَاوِي.. 0 
إضافة إلى أن الحبيب المصطفى كان يتوسّع في الإجابة على الأسئلة مُنتهرًا فرصة 


Ga 
2 


السؤال للتعليم؛ فعَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنِ التي ## أن وَجُلاً سأ مَايَلْبَسُ الحرم 


۱۲۱۹ھ ج۱» ص۹٥۱‏ . 
(۱) رواه الترمذي» سنن الترمذي» ج٤٠‏ ص۲۸٥‏ حديث ۲۲٠۳‏ وص ححه الألباني.في 


)۲( رواه البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الصلاة» باب وَقَتٍِ الظهر عِنْدَ الزُوَالٍ. ج١‏ 


01٠٠ حديث‎ ۰۱٤٤ ص‎ 


ا 


َمَالَ: ١لأَيَلْبَسِ‏ الْقَمِيضصَء ولا العامة وَل السّرَاوِيلَ» ولا المُْمْسَء ولا وبا مَسَّهُ 
الْوَرْسُء أو الرَعْمَرَانُ قن يد التَْلَنِ كليبس الخَُنٍ وَلْيقْطَعْهُا حَنّى يَكُونَا 
حت الْكَعْبئْنِ)”. يقول الحافظ ابن حجر: إن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم: 
بل إذا كان السبب خاصًا والجواب عامًا جاز» وحمل الحكمٌ على عموم اللفظ لا 
على خصوص السبب؛ لأنه جواتٌ وزيادة فائدة»". وتظهر رحمته ع في 
الاستنزادة للسائل رفعًا للحرج عنه فيع أراد أن يسأل عنه» إضافة إلى توسيع 
المعلومات المطلوبة في الأحكام وإظهار الاهتمام با متعلم وسؤاله وتقديره فتزيد 
المحبّة والاحترام بينه وبين المتعلمين» فيبادر التعلمون بالمزيد من الأسئلة التي 
يجهلوها في جو من التقدير والاحترام» فيرتفع مُستواهم الدينيٌ والعقلنُ”. 

ولم تقتصر أهداف استخدام الرسول = السؤال على توسيع مدارك 
التعلمين ونقل المعارف إليهم» بل على حتهم على التفكير والاستكشاف» وربط 


ANTE,‏ له ينا وفع سا قوفن ان عور قال قال 


)١(‏ رواه البخاري: الجامع الصحيح»كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله 
۱ ص۲٬حدیث‏ رقم E:‏ 
(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج١»‏ ص۲۳۱ . 


(۳) يوسف صديق: النظرية التربوية وطرق تدريس الحديث النبوي ٠١٤٠ء‏ ط١.‏ 


0 


1١ 
9 


معالم الرحمة في تعليم النبي <+ حون 


و 


0 الله 2 : لإنَّ من الشجر شَجَرَة لاط وَرَقهَاء َإَِا مَكَلُ الم 
قَحَدئوني ما هي؟) فَوَقَمَ الاس في سجر الْبَوَادِي قَالَ عبد الله: وَوَهَعَ في تي 
أا النَخْلَة فَاسْتَحْييْتٌ» نم قَالُوا: دتا مَاهِيّ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: 
«هى البّخْلَة”. 

فانظر إلى الربط الجميل بين النخلة والمسلم وانظر إلى أثر ذلك في التعلم» 
أن رحمة الرسول ييه تتجل في صورة رائعة في التعليم» وقد ظهرت الرحمة في 
المواقف السابقة في عدة أمور: 

و ا ورال والددركة يدول اال امار يضر ال 
لهل المغلوفة» وق بعيدا عن الخيل الذي يعد عد اة 

«التوسع في طرح المعلومات التي قد يحتاج إليها المتعلم. 

فد ا علا وان عر ظارع الأتكلة وفك ای فد 
يلحق به. 

«حتٌ النعلم من خلال السؤال على التفكير» والاستكشاف» وربط 
المعارف القديمة بالحديثة. 


(9) رواه البخاريء الجامع الصحيح»كتاب العلمء باب ما جَاء نالعال بالية وَامخْسبَة وَلِكُلُ 


ا 


امْرِئ ما نَوَى. ج١2‏ ص۲۳ حديث ٦۱‏ . 


4 
0 
ىت 
ك نح 


- ضرب الأمثال: 

المثل في الاصطلاح: قول كي سائرٌ يُقُصَدُ منه تشبيه حال ا محكيّ فيه 
بحال الذي قيل لأجله» ويكون المثل إما شعرًا أو نثرًا". وقد استخدم القرآن 
الأمقال»"لتقريته الصورة لمن قار ين ان وال وان 


2 2 ر ص 538 د صة و 2 رصع راس سے 01 
والباطل. يقول وا : 12 مَثْلُ الفريقينٍ حالاعمى والأصم وَالبِصِيرٍ وَالسَّمِيع هل 


bd 0 ر عت 8 3 ر ص کہ‎ E 
ويقول الله تعالى: « مل الذي ادوا ن دوت الله‎ )۲٤ َسََويّان ملا 4 (هود:‎ 
د و همد ر مدر 8 م‎ 5 E م 9 در و‎ - 5 
ُولياءَ مل الع ڪپوت اڏت بيا وَإِنَّ اوه البيوت لبيٽ الڪ بوت لو‎ 


Sisco يبر‎ > 


ڪانوا يعلمورتّ » (العنكبوت: .)5١‏ 
وقد نهج الرسول # هذا النهج الرباني فقد علمه وأدَّبه رب العالمين 


داو 2 8 5 5 20 ا ا e‏ 4 
فيقول الرسول <4: مَل لذن في دود الله وَالْوَاقِع فِيهَا مَل قَوْم اسْتَهَمُوا 


0 ا رە 4 4 م » 8 م اا AA‏ 2 ء0 ا ا ر ت 
سَفِينة» فصَارَ بعضهم في أسفلهاء وَصَا بعضهم ني أعلاهاء فكان الذِي ني 


2 
3o” e 


5 رو 4 00 5 ر 2ه 4 ب 022 > e‏ 6 سا سا 
أسفلها يمون بالماء على الذِينَ في أغلاهَاء فتاذوابه فَأَحَدَ فَأسَاء فجَعّل ينقر 


8 
م ر‎ 
n Sof 


سه ل و مس 2 م I E‏ ا 2 o‏ 
أشفَل السَّفِيئَة فاته ققالوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَدْيْتم بي ولا بد لي مِنَ الماءء فَإِنْ 


5 
٠. 


العو وكات سهم وَإِنْ تَرَكُوهُ هوه وَأَهْلَكُوا 


ادراغ ا 


TV٤ ناصر الخوالدة» طرائق تدريس التربية الإسلامية» ص‎ )١( 


ل لفك 


4 
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أَنفْسَهُعْ)”. وعَن ابي هُرَيْرَة ته أن رَسُولَ الله #& قَالَ: (إنَّ مين وَمَكَلَ 

الا ون كيل عل وجل بی يتنا قحم آله إلأء مَوْضِعَ لَب مِنْ رَاوِيَةِ) 

تَجَعَلَ الاس يَطُوفُونَ ب ب وَيَحْجَبُونَ لَه وَيَفُولُونَ: هلا وْضِعَثْ هَذٍِ لبها ! قَالَ: 
اا الل ران حاتم التَيّنَ)”. 

لقد استخدم الرسول ## ضرب الأمثال لتقريب المفهوم النظري 

المطلوب إلى أذهان المتعلمين فتلتصق المعلومة في الذهن؛ لارتباطها بمفهوم 

حمسي مدرك للمتعلمين» ويتضح لُق الرحمة عند النبي 4# في استخدامه 

الأمثال في البعد عن أناقة الألفاظ وانّساقهاء والاهتمام بتوصيل المفهوم المقصود؛ 

لتظوير فدرات الأفراف والأمكلة الممسخدمة تساعن اهل إجراء المقاوثة والقيناس 


2 


في ذهن السامع» فتتطور القَدْرة العقليّة لديه» إضافةً إلى أنه لم يُسرف في استخدام 
اا اناس ی لان زد عل ا ورا غ 


أعمار التعلمين ومستوياتهم الثقافية» وهذا من رحته 4# وأخيرًا تعد الأمشال 
200 رواه البخاري» الجامع الصحيح.كتاب الشهادات»باب القرعة ف المشكلات,. ج" 


ص۰۲۳۷ حديث ۲۹۸١‏ . 


(۲) رواه البخاري» الجامع الصحيح»كتاب المناقب»باب خاتم الأنبیاءء ج4» ص7 77, حديث 


Toro 


سس نبي الرحمة غ 
دوافع مرك العواطف والوجدان إلى عمل الغيرات» واجتناب الُنكرات» وبهذا 
تُساهم الأمثال في تربية السلوك الخبّ وتهذيب نرّعات التعلم الشرّيرة» فتستقيم 
حياة الأفراد والمجتمعات”". 

ه - القصّة: 

القصة لغةّ: من فص يَقْصٌء وتعني: حكاية نثريّة طويلة مسد من الخيال 
أو الواقع» أو منهما معاء والخيال يكون صادقا خاليًا من الخرافات والأساطير“ 
وا سارت تربوق دو اه فة وترو ك :ذلك لا دالا ارت 
القصّصِيّ في التعليم يرق التعلمين» ويَشّدٌَ انتباههم إلى الأفكار وا معاني» 
ويربطهم نفسيًا بالأحداث والمواقف التي يواجهونها فيتفاعلون معهاء ويتأنّرون 
بها فرحًا أو حَُزْنًا”". ومن رحمته ة أنه استخدم القصص في كثير من الأحيان؛ 
لترسيخ الإيمان بالله ووحدانيته» وتنمية القيم الاجتاعيّة والأخلاقيّة الفاضلة. 
ولأخذ العبرة من أخطاء من سبقوئاء ومن الأمثلة التي استخدم فيها 


الرسول © القصة: ما ورد في قصة الثلاثة الذي آواهم البيت في الغار» وقصة 


. 707 عبد الرحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية» ص‎ )١( 


)۲( إبراهيم نيس المعجم الوسيطء ۲ءء ص١‏ 5 لاحج7. 
)۳( صالح ذیاب هندي» طرائق تدريس التربية الإإسلامية› ص۷٩‏ . 


معالم الرحمة في تعليم النبي = EE 2g—‏ 
الأعمى والأبرص والأقرع» وقصة أصحاب الأخدود» وقصة موسى 
ا 

وكان استخدام الرسول يق القصّص ذات المغزى المحدَّد والمشوّقة 
والناسبة لمستوى المتعلمين» ولغتهم وكل هذه عوامل نجاح القصة كأسلوب 
منشود لتطوير مُستوى الفَرّد وإبعاد السآمة عن المتعلمين في ظروف مُعيّنة؛ 
لتوصيل فكرة ُُددة مُرتبطة بقِيّم عَقَديّة أو حُلّقيّة كما في القصص المذكورة 
كال رحمة والرفق بالحيوان» وأهمية الإيهان والتمسّك بالعقيدة» وأهميّة الإخلاص 
في العمل» وغيرها الكثير» وتظهر الرحمة في القصّص النبوي» ببساطة الأسلوب» 
ووضوح الحدف؛ ما جعله مُناسبًا لجميع فئات الجتمع» كما أنه يمتاز بطرافة 


۲٠۱۸ص عبد الرحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية»‎ )١( 


ا 


المبحث الثاني 
معالم رحمة النبي 52 في المبادئ التربويّة والتعليميّة 


مبادئ التعليم هي مجموعة الركائز التربويّة التي تجعل من عملية التعليم 
والتعلّم عمليّةٌ ناجحةً» وفاعلةء وحَققة للأهداف التربويّة والتعليميّة والسلوكيّة 
ا فا راا دا ا 
مبادئ يمكن أن يستقى منها مبادئ التربية والتعليم في الوقت الحاضرء وهذه 
المبادئ تذل على رحته 4# بالمتعلمين وهي: 

المبدأ الأول: مبدأ إلزاميّة التعليم: 

إن الها ا المصطفى < من القرآن هو « قرا بآَسْم رَبِْكَ 
اذى حَلَقَ و حَلَقَ انس مِن عَلَقِ © أفراً رمك الأَكَمُ ج لى عَلَّمَ بِاَلْقَلَرِ» 
(العلق: ١-5)؛‏ لذلك كان دأبه < التعليم والتثقيف» ورفع الجهلء. وكان بحت 
الصحابة على التعلّم والتفقه في الدّين يقول = «طَلَبُ العِلّم ريض عَلَ كُلّ 


مُسْلِم..."". رحمة بهذه الأمة التي كان وما يزال عدوها الأول هو الجهلء 


2000 ناصر الخوالدة» طرائق تدريس التربية الإسلامية» ص .5١‏ 


)۲( رواه ابن ماجة» سنن ابن ماجة»كتاب الفضائل» باب فضل الحث على طلب العلم» ج١.-‏ 


ر 


فرحمته #2 بأمته دَعَنَهُ إلى إبراز فَرْضِيّة العلم والعمل» وهذا من باب حب الخير 
لهم والخوف عليهم. 

وتعدَّى ذلك إلى طلبه ممن يسمع الحديث أن ينقله لغيره «فليبلغ الشاهدٌ 
الغائبٌ» فوب مب أوْعَى من سامع»” وقد تنرّعت المجالس التعليميّة التي كان 
الحبيب المصطفى 4# يقوم فيها معلا ومُدَرسَاء فمنها المجالس الخاصّة» ومنها 
الال ا وا ار اا و ا 
المصطفى 4# على كَل الفئات العمرية يقول : ١مُرُوا‏ أوْلآدَكُمْ بالصَّلاَة وَهُمْ 
كد س سنن وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ا عَشر- سنن وفرقوا ينهم في 
المصَاجِع)". واشتمل التعليم على أصناف العلوم الموجودة» فقد أمر بعض 
اماه يشل الات لاحر ارا ا مثلاء واهتمّ بتعليم من 


أسلم حديثاء وبعث مندوبين؛ ليعلموا القبائل البعيدة عنه أمور دينهم وأحكامه. 


حص ۰۱١۱‏ حديث »۲۲٤‏ صححه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب» حديث ۷۲. 
)001 رواه البخاري» الجامع الصحيح.كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» ج ”.ص5١‏ 7, حديث 
7 . 
(۲) رواه أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» ج١2‏ 


ص ۰۱۸١‏ حديث 65 حسنه الألباني» في صحيح وضعيف الجامع» حديث ٥۸٦۸‏ . 


0 
1 


معالم الرحمة في تعليم النبي 2> حا 22277 


إن رحمة الرسول يق تتجل من خلال هذا المبدأ في اعتبار طلب العلم 
فرض عيِنٍ أو كفاية في بعض الأحيان؛ لأنه بالعلم تُحافظ على مُقَوّمات الأمة 
وعزّتباء وبالجهل نقضي على ما نبني» وتظهر الآفات الكثيرة الرتبطة بالجهلء 
ولا يقف العلم عند حدٌ القراءة والكتابة» بل يتعدّى إلى ما يعود على المسلمين 
بالخير والنفع» ويجعل منهم قو ومَتَعَة تملأ قلوب أعدائهم جزعًا ورّهبة» فمبداً 
إلزاميّة التعليم» والتركيز على جميع الفئات العٌمْريّة دليلاً على الرحمة بالجميع» 
ورغبة النجاة هم. 

المبدأ الثاني: استمراريّة التعليم: 

إن كان التعليم إلزاميًا وفرْضًا على كل مسلم ومسلمةٍ فهو ليس لفترة 
محدودةء أو في وقت مُعَيَنِء بل يشمل جميع مراحل الحياة من المهد إلى اللحده 


رو م عمس و 


فعندما أمر الرسول = في قوله: «مُرُوا أَولادَكُمْ باللا 5 وهم أبناءً سبع سِنِينَ» 

وَاطْرِبُوهُمْ ليها وهم ناء عَشْرِ سني وفوا بينم في الصَاجِع»”. فقد بدا 
1 ٍِ 550 3 وت 45 3 2 

التعليم في سن صغيرة» وباسلوب محددٍ. وتطور الأسلوب التعليمي مع الزمنء 


ول يقف عند حَد مين وني اعتماد الرسول 4# مبدأ الاستمراريّة إنما يدعو إلى 


2000 رواه أبو داود»سنن أبي داودءج١‏ ٠ص‏ ه18 »كتاب الطهاره» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 


حديث 446»حسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع» حديث /0/7. 


مف 


2 


6 
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أن يفشو العلم في الأرضء ويُنْسَّرَ بين الناس» فلا يكون حِكرًا على طائفة من 
0 وو دنع )1 
الناس دون غيرهم, وهذا بکد رحمته = بالمتعلمين. 
المبدأ الثالث: مراعاة الفروق الفردية: 
إن السّمات والصّفات التي يتمتّع بها الأفراد المتعلمون ختلفة من فرد 
لآخرء يتفاوتون في مستوى الذكاء» والفهم للنصوص. أو قدرتهم على التعلم 
والإنجازء وعد مراعاة الفروق الفرديّة من ذكاء الْعلّم» ومن رحمته بالمتعلمين» 
ا 3 1 د 04 
ومستوى فهمهم» وتتضح رحمته ## من خلال مراعاة حالة الأفراد النفسية 
فقد كان الرسول = لا يطيل على المستمعين؛ مخافة الملل والسآمة» قال عبد الله 
ا ات 0 Kus‏ - 
ابن مسعود 45: «كان النبي = يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة 
EY “4‏ رواو 2 
علا غ خاو رن رة الوا قال اكان سول اه لاط 


te 0‏ ر ٥ے‏ 7 هو ت ا ع 
الموْعِْظةَ يَوْمَ الجمُعَة إا هْنَّ گات يَسِيرَاتَ2»”. كما كان يأمر بإقصار الخُطّب 


3 2 ا علد < e a f sg o‏ 
)0( رواه البخاري» الجامع الصحیح» باب ما كان النبي 2 يَتَحْوَهُمْ بالموْعِظة وَالْعِلمٍ كي لا 
يَنْفْرُواج١ء‏ ص71 حديث 1۸ . 


(۲) رواهأبوداود» سنن أ داود»كتاب الطهارة» باب اقصار الخطبء ج۰۱ ص2784 


ا 


سس نبي الرحمة غ 
قال عمار بن ياسر 5: «أمرنا رسول الله بإقصار الحُطَب)”, حتى لا يل 
الناس من التطويل سوا في التعليم» أو الصلاة بالناس» أو الخُطبّة. 

وقال جابر بن سمرة :كنت صل مع رسول الله 4# فكانت صلاته 
قصدًاء وخطبته قضُدًا” وكان هذا نمج الصحابة 5 فكان عبد الله بن 


مسعود 45 يُدَكّر الناس في كل يوم خميسء فقال له رجل: «يا أبا عبدال رحمن» 
لوددت أن ذكّرتنا كل يوم؟ قال أما إنه يمنعني من ذلك أن أكره أن ايلك وإني 
أتخوّلكم بالموعظة كما كان النبي < يتخوّلنا بها مخافة السآمة علينا"”» وقد كان 
الرسول 4# مُدركًا لطبيعة البشر التي قد يطرأعليه ملل أوسأم فكان 4# 


-_ 
4 
3 
5 


وتتّضح رحته نه في مراعاته لغة الخطاب» فكان الرسول 8ال يقدول 


كلامًا مُوجِرًا مفهومًا للمتلقي» وذلك لتسهيل عمليّة وصول المعرفة للمُتعلّم 


(۱) رواه أبوداود» سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب اقصار الخطب ج۱ » ص۲۸۹» حديث 
. صححه الألباني» انظر صحيح سنن ابي داود» حديث ۱۰۱۳ . 

(؟) رواه مسلم» صحيح مسلم» ج»كتاب الجمعهءباب تخفيف الصلاة والخطبة» ص١١‏ 
حديث .۲١ ٠١‏ والقصد الوسط بين الإفراط والتفريط. 


(۳) سبق تخريجه. 


ل 
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كما كان يخاطب بعض الناس بلهجاتهم؛ لتسهيل وصول المعلومة إليهم كقوله 
4# لكعب بن أبي عاصم الأشعري 5 وهو من أصحاب السقيفة: «لَيْسَ مِنَ 
اي امصِيَامٌ في امُسَفَرا”" قال ابن حجر في الحديث: وهذه لغةٌ لبعض أهل اليمن 
يجعلون لام التعريف ميا يحتمل أن الرسول = خاطب بها هذا الأشعري؛ 
لأنها لخته". 

كما أن الرسول 05 استخدم أحيانًا التشبيهات المتعلقة باللغة الدارجة في 
ذلك الوقف«الع ان مل لديو فين تنا تنجول البرك عليه ف ذلك 
الوقت فاستخدمه الرسول =#. وتتضح رحته ته في مراعاة الاستعدادات 
والقدُرات» والتي هي قابليّة الفرد أو قدرته الكامنة على التعلّم بسرعةٍ وسهولة 
وعلى الوصول إلى مستوّى عالٍ من المهارة في مجال مُعيّنْء والاستعدادات شتلفة 
تبعًا لعوامل فطريّة أو بيئيّ أو ثقافيّة» أو اجتاعيّة. والقدرة: كل مايستطيع 
الفرد أداءَه في اللحظة الحاضرة من أعمال عقلانيّة أو حركيّة. 


)١(‏ رواهأحمده المسند» ج5» ص 4 ”47 » حديث ۲۳۷۲۹ .قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده 


0) احمدبن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرءج 27 


. ۲۰٥ص‎ 


من خلال: الاعتناء بعدد كلامه ونوعه. فيروى 31 الج عطق كان نحَدثْ 
ا غالا لأا وان تعد الكلام نكن و 
السامعون جيدًا مُراعيًا أن هناك من لا يستوعب من أول مرّة» فعن أنس بن 
مالك 45 عن النبي #: «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًّا حتى تفهم 
عنه» وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم سلَّم عليهم ثلانّا9".إضافة إلى انبا منهج 
التيسير والتبشير؛ لأنه أقرب إلى نفوس المتعلمين وقدراتهم» فقد كان يُوصي 
امجعايمي الاك فقن قال ا وى چ وأ موسي انقو ولا ا يدرولا 
تر وَتَطَاوَعَاء وَلآَ كلما وتعدّدت إجابة الرسول ## في المسألة الواحدة» 
فقد سأله كثيرٌ من الصحابة عن أي الإسلام أفضل؟ أو أي العمل أفضل؟ 


"١ رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب المناقب»باب صفة النبي غات ج؛. ص‎ 6١ 
. ۳۰٥٦۷ حديث‎ 

(۲) رواه البخاري» الجامع الصحيح. كتاب الايهان» باب مَنْ أَعَادَ ا لحَدِيت تلاا يهم عَنْهُ جا 
ص ۰۳۹ حديث ٩١‏ . 

(۳) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرءباب الآمر بالتيسير» ج5» ص »١5١‏ 


. ٤٦۲۳ حدیث‎ 


0 


E 


النبيّ #: أىّ الأعال أَحَبّ إِلَ الله؟ قال «الصلاة عَلَ وفتها». قَلْتُ: نم أى؟ 
e a ZE‏ 
ل «ثم بر الوالدين». قلت ال آى ما ل ثم الجهَادُ في سَبِيلٍ الف » وعَنْ 


بی موسق قنال: قلت يا رَسول الله ی الإشلام أَفصَل؟ قال ١‏ مضي 
اممملِمُونَ مِنْ سانو ويو" وني مجلس آخر سيل الرسول 4# عن أي الإسلام 
خير؟ قال: «ثَطْيم الصا ورا السَّلمَ عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ تَعْرفَ)”... 
وغير ذلك من الأمثلة كثيرة. قال ابن حجر: ومحصل ما أجاب به العلماء بأنه 
أفضل الأعمال: أن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين بأنه أَعْلَمَ كُلّ قوم 
ما يحتاجون إليه» أو بها هم فيه رغبة أو بها هو لائ بم" 

وكذلك تظهر رحمنه 2 في أنه يُقَسّر ويشر-ح للمتعلمين بحسب ما 


ا ا 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيهان» باب کون الإیمان أفضل الأعمال» ج٠‏ ص ۳٦ء‏ 


حدیث ۲۱۲ . 


(۲( رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» ج ٠ء‏ ص /5» 


حديث ۱۷۲ . 


)۳( رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام؛ ج اء ص ۷٤ء‏ 


حدیث ۱۹۹ . 


€3 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج۲٠‏ ص ٩‏ . 


«ذرونی ما تَرَكْتَكُمْ إا هلك مَنْ گان قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سرامم وَاختِلافِهِمْ عل 
ائه" . وتم بيس التعلم وما يمتلك كل سن من قُدُرات» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص #5 قال: «کتا عِنْدَ التي 4# فَجَاءَ شاب فَقَالَ:يَارَسُولَ 


0 


اله قبل انا صَائٌِ؟ كا َالَ: لآ قَجَاءَ سَبْحْ قَقَالَ: اقل وَآنَا صَاِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَ: تَر صتا إِلَ عض كَقَالَ وَسُولُ الله طق : قَدْ عَلِمْتُ 1 نَظَرَ بَعْضْكُمْ إل 
بَعْضء إِنَّ الشَّيَْ يَمْلِكُ تَفْسَهُ0". والحديث يذل على اعتراف واضح بوجود 
الفروق الفرديّة» ووجوب مراعاتهاء وهذا من رحمنه يك بالمتعلمين» حيث 
تنّصح رحته 4# في مُراعاة جنس المتعلم» لقد راعى الرسول 4# احتياجات 
كل جنس وطبيعة التعليم المقصود. والمحتاج إليه» فتنوّعت المجالس التي يقيمها 
الرسول ## ومنها مجالس خاصَّةٌ بالنساء واحتياج اتن وهناك مجالس 
N ESA AE EEE‏ 


على ذلك. 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» ج٤٠‏ ص 2٠١7‏ 


حدیث ۳۳۲۱ .. 
(۲( رواه احمد» المسند» ج0» ص 2١185‏ حديث 69 » صححه الألباني» السلسلة الصحيحة» 


ج٤۰‏ ص۱۳۸ . 


6 
INS‏ 
8 
4 
معالم الرحمة في تعليم النبي < د37 57 
المبدأ الرابع: التدرج في التعليم: 
التدرّج: هو الاقتراب من الغاية درجة يلر أخرى حتى تُصبح عادةً 
مُستحبّةَ في النفس شيئًا فشيً”» وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب في فرض 
بعض الأوامرء والأحكام كتحريم الخمرء أو لتثبيت فؤاد المصطفى = فكان 
ينزل بحسب المناسبة؛ أو لتسهيل حفظه» فلو نزل القرآن جلة واحدةٌ لكان من 
الصعوبة بمكانٍ فَهُمُّهء وحفظه؛ وتدبر معانيه. 
ومن رحمة الحبيب المصطفى ##: أنه استخدم هذا الأسلوب التربوي في 
تربية أصحابه 5 خير تربية» حيث علّمهم أحسن تعليم مُراعيًا بذلك الجوانب 
النفسيّة هم» ودرجة نضجهم وستهم؛ وذلك رحمة بهم» وقد كان للتدرّج عند 
الحبيب المصطفى 4# محالات» منها: التدرّج في تعليم العبادات» ففي حديث 


و یا 


ad 
0 


55 ر ب ب 0 0 + 2 
وھ ر مُعَشْر سِنِنَ وَفَرقَوا بيهم في المصَاجع)”. 
وتظهر الرحمة في التدرّج من خلال مُناسبة الفعل والعقوبة الناسبة لسن 


. ١٤ص هنيدة القضاةءتعليم الأطفال العبادات الشرعية بالتدرج التربوي»‎ )١( 


(۲( رواه أبو داود»سئن آي داودءج١ءص‏ ٥؛‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث هع 


r 


حسنه الالبانٍ في صحيح وضعيف الجامع» حديث /0/81.. 


نبي الرحمة چ 
تالفحو فت الطفل عن العبادة» ويكافئ على ذلك» ثم يعلم 
أركان الصلاة وسننهاء ومُفسداتهاء حتى إذا استوعب كل ذلكء يؤخذ الأمر 
على تحمل الإلزام» فيؤمر ويضرب إذا لم يفعل» ويرافق ذلك تدريب الأطفال 
على حضور المع والجماعات والأعيادء حتى إذا ما بلغ الحلم كان مُلتزمًا 
بالصلاة ومُتقنًا هاء ويقاس على ذلك سائر العبادات» أو الأوامر الربانيّة. 
وكذلك وتظهر الرحمة في التدرّجٍ في الأسلوب» حيث يمر كمال التعليم 
بِعِدَّة مراحل» كل مرحلة مُتناسبةٌ مع فترة زمنيّة لعمر المتعلم» فتعليم الصلاة 
مثلا يبدأ بالقدوةء ثم بالتفهّم والإقناع» ثم بالتحبّب والترغيب» ثم بالقصة أو 
النصح والإرشاد. ومن ثم التدريب والتعويد والتكرارء ثم بالثواب أو العقاب» 
وتزخر السّنّة النبويّة بعدّدٍ من الأمثلة التي تُؤكٌّد أهميّة التدرج في الأسلوب. 
وتنّضح رحمته 4# في تدرّجه من الأهم إلى المهم» وقد كان هذا واضحًا 
في حياة الرسول 4# فإنه 4# بقي ثلاث عشرة سنة في مكة يُعلّمهم العقيدة 
والأخلاقء ويثبتها في نفوسهم» ويبعد عنهم الجاهليّة» وغبار الشرك والوثنيّة 
ثم انتقل إلى المرحلة الأخرى, وهي تكليفهم ببناء الدولة الإسلاميّة» والجهاد. 
ودع الأب الأخرى ]ل السا كا أن الرسول ج كان إا بشت كن بع 


الناس دينهم يأمرّه بن يبدأ بالشهادتين» ثم أركان الإسلام الأخرى تدريجياء 


8 


معالم الرحمة في تعليم النبي =5 = 
ففي قوله = معاذ (إِنّكَ تَقدَمُ عل قَوْم أَهْلٍ كاب فَلْيكُن اول مَاتَذْعُوهُمْ إِلَيْهِ 


ر 47 عام ٢‏ ره كج 2ه و 01 م 7 0 يه دم م 7 
عبادة الله ك فإذا عَرَفُوا الله فاخي 4 ن الله فرّض عَلَيْهِمْ س صَلوَاتٍ في 
22 هه 


9 
إن E‏ و ع اد > 2 و0 ا ر ى م سك وهر 3 3 
- 35 04 د 3 نه ٠‏ ۰ 24 ف ممع + : 
يَومِهم وَليلتِهم فإذا فعلوا فاخيرّهم أن الله قد فرّض عليهم زكاة تؤخذ من 


ساس هع ده ره 
0 ا ا 


َنِم رد عَلَ فُقَرَائِهِمْ َا أَطَاعُوا با قَخذ مِنْهُمْ وَتَوَقَ گرام" أَمْوَاِمْ”, 
فالأساس الاهتمام اا لإعلان الإسلام وهو الآهم ثم 
تُكلّفهم با هو مُهِمٌ وهو الصلاة» وهذا يندرج على أنواع التعليم كلها. 

وتتضح رحته #2 في تدرّجه من البسيط إلى الأكثر تعقيدًا ففي حديث 


= 


الرسول 4# لعاذ بن جبل 45 والذي ذكر في صورة التدرّج من الأهم إلى 
لمهم ينطبق عليه أيضًا تدرّجه من البسيط إلى الأكثر تعقيدًا فالشهادتان هما 
(الأصل في الدخول في الإسلام) والأهمٌ والأيسر والأقصرء والأقل تكلفة أي: 
(عدم الحاجة إلى معرفة كثير من الأحكام). ثم تأتي الصلاة» والتي تكون أكثر 
تعقيدًا لحاجتها إلى معرفة كيفيّة أدائهاء وسُئنهاء ومّبطلاتهاء ومن ثم الزكاة 
فالحجٌ» فتعاليم الدين الأخرى التفصيليّة. ومن الأمثلة الأخرى: عن 


)١(‏ الكرائم: جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله 
(5): رواه مسلم؛ ضحيح مسلم كتاب الإيان باب الذّعَاءِ إل الشَّهَادكيْنِ وَكَرَاقِع الإشلام» 


ج۰۱ ص ۳۸ء حدیث ۱۳۲ .. 


ت 


أبي عبدالرحمن قال: «حَدتا مَنْ گان رتا مِنْ أَضْحَاب التب 4# اَم كَانُوا 


o 
ا‎ 


يقرو مِنْ رَس ول الله 8 کر ات اة ق عفر الأخرَى حَتّى 
ا هَذِْمِنَ الِْلْم وَالَْمَلِ َانُوا: فَعَلِمْنَا اْعِلْمَوَالْحَمَلَ)”. 

وكذلك تتضح رحته # في تدرّجه من المعلوم إلى المجهول» وقد 
استخدم القرآن الكريم هذا التدرّج؛ لنقل الناس مما يعرفونه في عالم الشهادة إلى 
ما لا يعرفونه في عالم الغيب» فربط بين نزول المطر وخروج الزرع بإحياء الموتى 
« ورلا مِنَ آلسّمَاءِ مَآ مُبَركا قاتا ہو جَنْسْوِوَحَبٌ اتید @ وَأَلئَخْلٌ بَاسقَسٍ 
7 طَلعُ نِد @ رَزْا لَلعبَاد ي وَأحْبَيْنا به- بده متا كذَالِكَ ارو 4 (ق: 0-۹ 
ا ل وأنهار» وعسل با في الجنة من مجهول « مثل الجن 
اتی وُعِدَ امون فا رمن ما ا جر م ين لن لم يتَفََر ّمه مين 


ردق لشریین وار رمن عسل مُصَفى فى و واو كل ارت رمتيرا ون نيم" 1 


(محمد: .)١6‏ 
واستخدم الرسول © هذا المبدأ؛ لتوضيح بعض العّلاقات والأمور 


3 49 4ه 5 5 إن 2 2 
الفو وش تعديف السفية ف المدهن :2011123 الواقة قينا من قا 
يديه هی جد 2 هن فق جدود الله والوائع ب فوم 


)۱( رواه آحمد» مسند» ج٥۰‏ ص ۰٤۱۰‏ حديث .۲٠۲۹‏ لم يعثر الباحث على حكم للحديث 


معالم الرحمة في تعليم النبي < EE 2g-—‏ 


اسْتَهَمُوا سَفِيئَةَ قَصَارَ بَحْضُهُمْ في أَسْفَلِهاك وَصَارَبَمْضُهُمْ في أغلآهاء فَكَانَ الَّذِي 
في أَسْمَلِهَايَمُرُونَ بامَاءِ عل الَّذِينَ في أعْلاء ادوا په فأَحَدَ سا مَجَعَلَ يقر 
امكل افيه أو فَقَانُوا: مَا لَّكَ؟ قَالَ: َأَديْتَْ ر بي“ وَلاَبُدَ ل مِنَ الاي قَإِنْ 
EE EES‏ نْفْسَهُمْ وَإنْ تَرَكُوهُ أَمْلَكُومُ ملكا 
اف فالسفيئة علوم والبحر معلومٌ أيضَاء فعرّج إلى أن عدم تدارك 
الوقوع في الأخطاء والتزام حدود الله سيضيّع الدين كا ستضيع السفينة. 

وني حديث الرسول ج همس اناق كَمَئْلٍ الشاة الحائرة ب الْعَتَمَيْنِ 
تَعِيرُ إلى مذو مره وَل هَذْهِ مرها" فالشاة معلومة للناس لكن المنافق مصطلحٌ 
مجهول جديدٌ يحناج إلى توضيحه وتجليته» فاستخدم الرسول = المعلوم 
للوصول إلى المجهول» وهذا من رحمنه 4# بالمتعلمين؛ ليدركوا الحقائق» 


ويحسنوا التعامل معها. 


)2 رواه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الشهادات.باب القرعة في المشكلات. ج ”3 
ص۰۲۳۷ حديث ۲۹۸١‏ . 
(۲) العائرة: المترددة الحائرة 


و6 رواه مسلم» صحيح مسلم»كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب حدثنا أبو بكر بن 


أبي شيبة» ج۸ ص ١٤۱۲ء‏ حديث °“ 


نبي الرحمة چ 

وتتجلّ رحمته 4# في التدرّج من المحسوس إلى المجرَّد فالأفراد 
امف ان لد وو التسيوسة كومس روا للك اا 
للأدب العمل أسرع وأعمق من استيعابه للأدب النظريٌ» وكلما نجح الُعلَّم في 
الربط بين المحسوس والمجرّد كلما كانت العمليّة التعليميّة أسهل 0 2 
ن الا E O a O o‏ 
المتعلمين من الحس إلى اجرد ويطرح الأفكار المطلوبة؛ ليصل إلى الحقائق 
الغائبة عن الأذهان» فعن المستورد بن شداد هة قال :كلك ع الكت اق 
ساس سد شول الله حت انرون 

مانت عل الها حت اهاه ارا من هرات الها يا وول الله كال 
0 0 مره 


سول الله #2 مر بو وهو يرس غَرْسَاء قَقَالَ: 


و هه IEG‏ 


«يا أب ما ا قَلْتُ: 5 قال: مآ 


)١(‏ السخلة: ولد الضأن والمعز ساعة الولادة 


)۲( رواه الترمذي» سنن الترمذي» ج5» ص ,»55١0‏ حديث ١۲۳۲.ءقال‏ الترمذي حديث 


- 


سام ادرصة في تمي نبي 5 — 51357 
كا كا عرهم 0 0 ور و وا ا ی rt‏ 
الله والله أك يغرّس لك بكل واحدة شجرّة فى الجنة)”". 
٠.‏ 0 .ا ا : عو E 5 ٠.‏ 


چ 2 کا 32 ا ر E;‏ 3 
تشخيصية علاجيّة ووقائيّة» كن المعلم من معرفة مستوى أدائه» ومناسبة 


* 


م 3 
ا 


واو اور نه اف ليم عماس ا ا 


کک چ نا أَرَادَ أن يَبْعَتَ مُعَادًا إل الْيَمَن قَالَ ١كَبْفَ‏ تقفضى_إِذَا عَرَض 


بي . ا 


قضى- - بكِتَاب الله قال «فَإِنْ]تِدْ ني کاب الله؟) ب 


3 


0: 


1 | 


e‏ . قا قن تد في تة وَسُولٍ الله 2 وَلآني اب 
8 أده ل لق ان قَصَرَبَ رَسُولُ الله 4# صَدْرَهُ وَقَالَ «الحمْدٌ 
له الذي وَفَقَّ رَسُولَ رَ ول الله ا يُرْضى رَسُولَ الله" ففي هذا الحديث اختبر 
الرسول 4# معادًاء وفي كونه يصلح للمَهّمّة الموكولة إليه رحمةٌ به من أن يُكَلّف 
في أمر لا يطيقه. وني مثال آخر جاء رجل إلى الرسول #2 قد لزمته كمارةٌ عق 
رقبة مؤمنة» فاستأذن النبي = في عتق أمةء فاختبر النبي = إيمانها فقال: 


«أين الله؟» فأشارت إلى السماء بأصبعهاء فقال: «فمن أنا» فأشارت إلى النبى 


(۱) رواهابن ماجة» سنن ابن ماجه» ج٤»‏ ص ١6‏ لاء حديث 8037.حسنه الآلباني» صحيح 


r 


الترغيب والترهيب»حديث ٠١٤۹‏ 


(۲( رواه أبو داود» سنن أبي داود» ج "ا ص ۰۳۳۰ حديث 7095. 


عليه الصلاة والسلام وإلى السماء» تعني: أنت رسول الله قال: «اغْتقها 
فإنها مُؤمنة) والتقويم في الحديث كان باختبار الرسول = إيمان المرأة 
وفهمها بسؤاله عن زعا ونا وأضدر عليها كمه با ا مؤشة» وهو أعل 
درجات التقويم. 

المبدأ الخامس: إثارة الدافعيّة: 

يتأئّر سلوك الفرد بعددٍ من الرغبات تعمل كقُوٌّى حافزة لأنشطته الحيوية 
ويُمكن تقدير الرضا الذي يحصل عليه الفرد» أو الضيق الذي يصيبه في أي 


موقف بمدّى إشباع أو إحباط مُيوله وحواسّه؛ لذلك تعد الدوافع ذات أثر كبير 


2 


في إثارة ميل الفرد نحو التعلّم؛ فكل عمليّة تعَلّم يجب أن ثُثيرَ في البداية دافعيّة 
التعلم للتعلم؛ لتُحفق العمليّة التعليمية بنجاح”. والدافعيّة موضوعٌ كبيد في 
علوم التربية الحديثة» ولسنا بصدد التفصيل في كيفيّة إثارة الدافعيّة لدى الأفراد 


للتعلّم» ولكن بأمثلتنا من حياة الرسول 4# سنوضّح ببساطة كيف كان يشير 


(۱) رواه أبو داود» سنن أبي داود» ج ۳» ص ۲۲۷. حديث ۳۲۸٦‏ .» قال الألباى إسناده جيد» 
انظر السلسلة الصحيحة٬ء‏ ج۱۱ »ص۹٠‏ 
(۲) حسين أبو رياش» سليم محمد شريف» عبد الحكيم الصافي»أصول استراتيجيات التعلم 


والتعليم» ط١.‏ 


0 


معالم الرحمة في تعليم النبي = 


ار ا ا 

فقد مر الرسول = بجنازة فقال: «مشتريح» وَمُسْتَرَاحٌ ينة). قالوا: 
د E 7 e 2 A AR FS‏ وروي وى وهم 
ی و و و وو ی و o A‏ 
الدنياء والعبد الفاجر يَستريح منه العبادء والبلاد» وَالشجرء والدواب»”. وعن 


8 
د 


رمع معي 3 مه fi‏ معو ۰ E‏ 0 8 1 7 کا 
عبد العزيز بن ص هیب قال: سَمِعت انس بن مَالِكَ وة » يقول: مروا بجنازة 
موجه سكسس م r UD 8 400 1044 oe‏ 4ه رض | et olf f‏ 44 


2 ی te‏ ل معي N‏ ی کے ار ی +80 0 ع 2 0 2ه 
فقال: «وَجَسَت). فقال عمّر بن الطاب قن : ما وَجَ'َّت؟ قال: «هَذا نيتم 


2 28 أ 2005 ۶و ب ەرو قر “اسار نت 2000 کەو و 
سوه 0 دس سس و ل مك ساكل aS‏ و 2 مل م > بجيو 


الله في الأَرْضٍ»". لقد جعل الرسول نه العامة في كلا المثالين يسعون لمعرفة 
المقصود بالکلام» ولم يقله = مُباشرة» بل جعلهم يبحثون ويتساءلون» وهذا 
من رحمته 4#؛ لتحقيق إدامة التعلّم. 


00 هه سس 0 عر 0 fi e IOS‏ 
آنه قال: مر رجل على رَسُولٍ الله ج فقال 


2200 رواه مسلم» صحيح مسلم»کتاب الجنائز» باب ماجاء في مستريح ومستراح منه» ج ۳» 
ص ۰٥٤‏ حديث ۲۲۲١‏ . 


(۲( رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت. ج275 


ص ۰۱۲۱ حدیث ۱۳۲۹۷ . 


ل ا و يه 
وال حي إن حَطَبَ أَنْيُنْكَح وَإِنْ شَمَعَ أَنْيُسَفَعَ. قال: فس ڪت ر E‏ 
لله 8 تم مر وَجُلٌ» فقا لَه وَسُولُ لله 4#: «ما رَأبكَني دًا؟» فَقَالَ: 
يا سول الله» هَذَا رَجُل مِنْ فَقَرَاءِالْمسْلِينَ» هَذَا حر إِنْ حب أَنْ لأَيْنْكَحَ) 
ِن صَهَمَ اَن لايُشَفَمَ» وَإِنْ قَالَ أَنْ لا لايُسْمَح لقو ققَالَ وَسُولُ الله #: «هَدًا 
ڪر مِنْ مء الأَرْض فل هَذَّاا". 

وني الحديث أمران او در عن النفس» والدفع لمعرفة ما 
وراء الكلام حين سأله الرسول #22 مرتين عن رأيه. ثانيًا: أن الرسول ج4 
صوّب الفكرة التي لديه باعتدالٍ دون تحقير أو تسفيهء وفي ذلك احترامٌ 
للمتعلّم» ودفعه للتعبير عا يُفَكّر وتعديل ما هو خاطئ لديه» وهذا من أوضح 
الو لذ لتم زسعه قم لماي نيف نقد ورطعت الرسول ا 
ا ا 


را 


للإقبال على التعلّم بقول رسول الله 4 ١مَنْ‏ َل مَسْجِدَنًا؛ هَذًا لِيتَعَلّمَ كَيرٌ 


عش 


3 و لَه گان اماه في سبل الله وَمَنْ َحَلَهُ عبر ذلك كَانَ كَالنَاظِرٍ إل ما 


(۱) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقائق»باب فضل القبر ج8» ص8١١.‏ حديث 


۷ 


! 
7 


سام ادرمة في تعيم نبي لك 51112237 


َيْسَ لَه" ويعتبر اعتدال الرسول 4# في الترغيب أو الترهيب أو استخدام 
العقوبة أو تصحيح الأخطاء إثارة للدافعية وتحسين لسلوك المتعلمين» وهذا من 


2000 رواه أحمد. المسند» ج۲» ص ١٠ء‏ حديث 4617.قال الحاكم:صحيح على شرط 


r 


الشيخين» المستدرك ج١.)ص19١»‏ حديث ۳١ ٠‏ 


المبحث الثالث 
معالم رحمة الرسول < في استخدامه الوسائل التعليمية 


يُقصَدٌ بالوسيلة التعليميّة مجموع الأشياء الماديّة التي يستخدمها الْعلَّم؛ 
لتحسين رجات التعليم؛ وتوضيح الأفكار والمعاني وإثارة اهتمامات التعلّمين» 
وراك انر aE OE‏ 
المتعلّمِين الفكريّة» واللفظيّة» وا حرفيّة» والوسائل من العناصر الحامّة في المواقف 
التعليميّة؛ لأنها تُوَفْرٌ الوقت والجهد على الْعلّم والمتعلّم على حدٌ سواء وسور 
الْعلّم بالرضا النفسييئّ» وتُشْعِر المتعلّم أنه قادرٌ على استيعاب المعلومات والمعرفة 
ومن الأمثلة على الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول 2 ©؛ ليحقق 
الأهداف التعليميّة والدعويّة: الرسم» فعن عبد الله بن مسعود 45 قَالَ: تحط 


ال 4 حح 1 خط قطان أرط ارقا يه خلا ايان 


إِلَّ هَذَا الْوَسَطٍ مِنْ جَانِبِهِ الْذِي في الْوَسَطِ وَقَالَ: «هدا الإنسَّان» ا 
د عه جيه 2س > ا ا و عر 
حيط به أو قد أحَاط به - وَهَذَا الَذِي هُوَ تا EA TE‏ 


الأَعْرَاضُ قَإِنْ أَخْطَأَهٌ هَذًَا بَسَهُ هَذَا وَِنْ أخطاأه هَذًا يسه هَدَا»0. 


24 


(۱) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقائق »باب في الأمل وطوله ج۸» ص ۹= 
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for, 3‏ 2 2 5 ل و - > 5 )4ه 
واستخدام الاصابع» فعن أي مُوسّى» عن البى عي قال: «إن المؤّمِنَ 
لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبْيَانِ يَشْدَ بَعْضُهُبَعْضًا وَتََبَّكَ أَصَابِعَةُ ”. وفي حديث عَنْ 


3 جب “حر و 


ی هريره قال: قال ر سول الله حل : گافل الیم لَه أو لِمَبِِْ آنا وَهُوَ كَهَاتَينٍ 


ف اة ا الك بالسبابة AS‏ 


واستخدام الأمثلة العينيّة» فعن علي بن أبي طالب 5 قال: أَحَدَ رَسُولُ 


3ے 


لله ê‏ و 7 وَدهيًا بيتمينه بيمينه» تن ا يديه فقال: إن هَذَيْن ن حرام 


ه أن ر سول اله چ من 


. 1٤۱۷ =حدیث‎ 

(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح»كتاب الصلاة»باب تشبيك الاصابع» ج۰۱ ص ۲۹ 
حديث ٤۸۱‏ . 

(؟) روا مسلم» صحيح مسلم»كتاب الزهد والرقائق» باب الإِحْسَانٍ إِلَ الأَرمَلَةٍ وَالْسْكِينٍ 
الیم ج۰۸ ص 77١‏ حديث 1770.. 

(۳) رواه ابن ماجه» سنن ابن ماجه»كتاب اللباس»باب لبس الحرير والذهب للنساء ج٤»‏ 
ص 2544 حديث 70946 صححه الشيخ الألباني»انظر صحيح الجامع» ٤‏ ۲۲۷. 


0) كنفته: جانبه أى أحاط به الناس من جانبه. 
(5) الأسك: ذاهب الأذن سواء من أصل الخلقة أو مقطوعها. 


2 و 


3 عق ¢ 2ه ہے ار و‎ fia اد 7 9 چ‎ ٠ 
فتاوه فأَحَدَ بده ثم قَالَ: «أيُكُمْ ِب أنَّ هذا له بدِرْهُم؟». فَقَالُوا: مَا تحب‎ 


و چک ي و رە e‏ ر 2. 2 ان ارس SB‏ تت ا 
أنه لتا بشَىْءِ وَمَا نَصْنَعْ به؟ قال «أنحبُونَ ات لَكُمْ؟». َالُوا: وَاللهلوْ كَانَ يا كَانَ 


سك فكيف وهو م مَيْتْ؟ فَقَالَ «َوَائه دنا َهْوَنُ عَلَ اللهمِنْ 


Et 
00 ا اعلء‎ 


أن أ 


واستخدامه # الإشارة» فعن عَائِشّة رضى الله عنها ن 


2 
53 
ء ٹن 
٠‏ 
اا 


0 


أبى بَكْر ّث عل رَسُولٍ الله ## وَعَلَيَْاِيَابُ تاق فَأعْرَضَ عَنّْهَا رَسُولُ 
لله مي وَقَالَ «يَا أَسْمَاءٌ ! إِنَّاْْةإِذَا بكَعَتِ المُحِيضٌ ل صلخ أَنْ ری مها إلاَهدَا 
وَهَذَا). وَأَشَارَ إل وَجُههِ و 

واستخدامه الحصى والعصاء عن بريدة دة قال: «قال النبي #: «هل 
تدرون ما هذه وما هذه؟» ورمى بحصاتين قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذاك 


الأملء وهذاك الأجل»”. عن أبي سعيد الخدري ده أن النبى 4# «غرز بين 


(۱) رواهمسلم» صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق»باب ١عج8»‏ ص١١7؛‏ حديث 
ا 

(۲) رواه أبوداود» سنن أبي داود»كتاب اللباس»باب فيا تبدي المرأة من زينتهاء ج٤»‏ 
ص 705 حديث »41١5‏ صححه الشيخ الألباني»انظر صحيح وضعيف سنن ابي داود 
ج4» ص .٠١‏ 

(۳) روا الترمذي» سنن الترمذي»كتاب الأمثال» باب ما جَاءَ في مَل ابن آدَمَ 


راجلا 


6 
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يديه غرّرَاء ثم غرز إلى جنبه آخر» ثم غرز الثالث» فأبعده» ثم قال: «هل تدرون 
ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: «هذا الإنسان» وهذا أجله وهذا أمله 
يتعاطى الأمل يختلجه دون ذلك)”". 

والتطبيق العملي للأحكام» كتوضيح العبادات المختلفة أو تعليمه 


5 7 
رر 4ر 


ن اخيره انه 


للوضوء» أو بعض أمور الحياة فيروى أن: رامل 7 دان أ 


عا بْنَ عَمَانَ دعَا بإِنَاِء افرع على كيه لت مرار فَعَسَلَهاء ثم اذل يميه ذ 
الإنَاءِ فَمَصْمَض وَاسْتَشَقَ تم غَسَلَ وَجْهَهُ تَلانَاه وَيَدَيْهِ إل الْرَْقَِْ تلات هِرَار 
هس داس دس O E EES NE ٣‏ > س ەە 0 e‏ 1 
تم مسح بِرَأِبو ثم َسَلَ رجْلَيْهِ تلات مِرَارِ إل الْكَعْبَينِ نّم قَالَ: قال رَسُولُ 


عو 


لله 2 : مَنْ تَوَضَأَنَحْوَ وُصُونِي هذا ثم صل رَكُعَبَنِ لا دت فيه نَفْسَهُ 


0 
ED 


3 


E‏ عَنْ آي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ان وَسُولَ الله 4# مر بغُلام 


اا ا ي عو 


يسل شاق قال له وَسُولُ الله عه : تتح تی اريك ا الله 2 


لە َيْنَّ ا لحد د والح فَدَحَسَ ا حتی ارت لل الإبطء وقال: «يَا غلا 


=ج۱۱» ص٥۳»‏ حديث .قال ابو عيسى حسن غريب من هذا الوجه. 
)00 رواه أحمد, المسنده ج۳» ص ۱۷ء حديث ١١٠٤۸‏ .قال لأرنؤوط: إسناده جيد. 
)۲( رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الوضوءءباب الوضوء ثلاثا ثلاثاج١,‏ ص 2.5١‏ 


. ۱١۹ حديث‎ 


د نبي الرحمة 0 

إن الأمثلة السابقة : لعل أن نيج الرسول © فال عل قرب 
المفاهيم للمتعلّمِين باستخدام شى الوسائل الممكنة» وقد كان استخدمها في 
تعليم الكبار والصغار؛ لأن هدف استخدام وسائل التعليم إدراك المفهومات 
الجرّدة؛ لتساعد المتعلّم على الفهم والإدراك. 

إن الوسائل التعليميّة التي استخدمها الرسول #2 كانت رحمة 
بالمتعلّمِينَ حيث جاءت لتأكيد معتى» أو لزيادة وضوح وبيان. أو لإطالة أَمَد 
ال وز ال امعان ا ذا ف يح اا 
يتذكّرون الوسائل التعليميّة» والمعلومات التي رافقتهاء بل إنهم نقلوها لمن جاء 
بعدهم» وعملت الوسائل التي استخدمها النبي #* على تنمية قِيّم ايجابيّة في 
المجتمع» كالإحسان إلى اليتيم» وبيان حقيقة الدنيا والآخرة» وغيرها من الق 
التي يجب أن ترسخ في أذهان الْتَعلّْمِين» عوضًا عن أن ترسخ في عقوهم 
وقلوبهم قِيمٌ زائفة نودي بهم إلى الخسارة في الدنيا والآخرة» وهذا من باب 


ال 


)2 رواه ابن ماجه» سنن ابن ماجه.كتاب الذبائح»باب السلخ» ج5» ص 57 27 حديث 


۹... صححه الألبان» في صحيح سنن ابن ماجه طبعة» برقم ۱۷۰ 


ف 


E 
2 
@ 
| Profffiet off ery معالم الرحمة في تعليم النبي جك لي‎ 


المبحث الرابع 
معالم رحمة النبي <4 في تقويم أخطاء المتعلمين 


إن التقويم هو جزءٌ من العمليّة التربويّة» وهو جزء من مبادئهاء ولكن 
إفراد هذا الموضوع جاء؛ لتوضيح تل رحمة الرسول = في تنوّع أساليبه في 
مُعالحة الأحطاء» والتي حري ارين التزامها في صورتها التربويّة الناسبة؛ 
لينعكس أثرها على الْتَعلّم» فسيستفيد من خطئه ولا يرتكبه مرَّةٌ أخرى؛ وقد 
تلت رحمة الرسول © بِامُخطتين أن كان رفيقًا بهم مُراعيًا لأحوالهم؛ ولين 
الجانب مع الحزم؛ إذا لم يترتب على ذلك مَضرَة بالدين أو المجتمع» فتنؤعت 
أعماله 2 في تقويم آخطائهم» ومن ذلك: 

-١‏ توجيه ارين إلى معالحة أخطاء المُتعلمين بالتوجيه المباشر: فعن عمر 
ابن أبي سلمة 5 قال: ١كُنْتُ‏ لاماي حَجْرِ رَسُولٍ الله 2 وَكَانَتَ يَدِي 
تطيش في الصَحْمَق قال لي رَسُولُ الله خفته: «يا غلا سم الله وَكُلَ بِيَمِبنِكَ 


وکل يما يَليك»» قا رَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِى بَعْذه”". وتظهر رحمته في هذا المثال في أن 


(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأطعمهءباب التسمية على الطعام؛ ج۷» ص /8) 


r 


. 0۳۷٦ حديث‎ 


الرسول 4# اختار التوقيت اُناسب لعلاج خطأ الصبيّ كون الخطأ كان 
مُستمرٌ ا فيه» فيجب تصحيحه حتى لا يتحول إلى عادة» فيصعب علاجها؛ لذلك 
بدأ الرسول 4# بمُباشرة علاج الخطأ أثناء استمراريته» ثم بدأ الرسول الُحلم 
4# بمُناداة الصبي ب «يا غلام» وهي صيغة حببة لنفسيّة التعلّم فذلك أَدْعَى 
لانتباهه واستجابته لتصحيحه. ولم يعالج الرسول = طيشان يد ابن أبي سلمة 
بالإناء فقطء إن أراد < أن يشمل التصحيح منذ البداية الأولى» وهي 
الجلوس للأكل» ثم التسمية» ثم طريقة الأكل» وربط السلوك بال هدف الأصلي» 
فتناول الطعام ربط بالتسمية» وذلك استشعارًا لرحمة الله". 

"- توجيه الربّين إلى معالحة أخطاء التعلّمين بالتعريض: ففي كثير من 
الأحيان كان الرسول # يرى الخطأء فلا يذكر صاحبه» ولكن يُعَرّض بالقول 
١م‏ بال فوم يَشْترِطُونَ شُرُّوطَ لَيْسَثْ في تاب الله؟ من ارط شَرْطًا لَيْسَ في 
کتاب اله قلس لَك وَإِنِ اشْترط مِنَةٌ مرِّ)”. وتظهر الرحمة في المثال في أن مُعالجة 


خطأ المتعلم بالتعريض يحفظ درجة شخصيّة المتعلم عند أصحابه» فلا يقل شأنه 


(۱) نجيب خالد العامرء وأحمد القطان» من أساليب الرسول < في التربية» .١99٠‏ 


(۲( رواه البخاري» الجامع الصحيح» کتاب الصلاة»باب ذكر البيع والشراء على المنبر» ج١»‏ 
ص ۰۱۲۳ حديث ٦٥٦‏ . 
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ومرتبته بينهم» حتى لا يصاب الْتعلّم بالإحباط» ويحفظ هذا الأسلوب الروابط 
و ا روا اتات افو لقف ا وسو و 
الطمأنينة» والارتياح النفسيّ". 

*- توجيه الُربين إلى مُعالحة أخطاء المتَعلّمِين بالتوبيخ أو بالتنبيه: ومشال 


بوا و 


ذلك : عن أبي ذر َه قال سات ج ف تة بام فقال: لي 


و 


لين 4: «ي با د عبرت بأمّ؟ إِنّكَ انر فيك جَاهِلِية وان حول 
جَعَلَهُمُ الله حت أَيْدِيِكُمْ َمَنْ كَانَ اوه ڪت برو فَليْطْعِمْهُ يما اكل وَلَيْلِْسْهُ عا 


يَلْبَسُ ولا تكَلُّوهُمْ ما عليه قن كلَفْتْمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»”. فالإشفاق على 
المخطئ لا يعني السكوت على خطته؛ لأن هذا إقرارٌ للخطأ بل تشجيمٌ عليه 
خاصّة إذا كان هذا الخطأ قد مس حقوق الناس التي لا يجب التفريط فيها أو 
السكوت عنهاء فالتوبيخ درجة أكبر من التنبيه» ومن الأمثلة على تنبيه 
الرسول #5 للمخطئين الحديث الذي ذكر فيه الأعرابي الذي بال بالمسجد 


e 0‏ ا AN‏ 0 
حيث وضح الرسول له لاحقا قائلا: (إن هَذِهِ المسَاجد لا تصلح لشيء مِن هذا 


)١(‏ نجيب خالد العامرء وأحمد القطان» من أساليب الرسول = في التربية». 


() روا البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الايمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ج١2‏ 


ص »۱٤‏ حديث ۲۰ . 


ابول وَلاَالقَدَِ إا هى لِذِكْر الله كك وَالصَّلاَةء وَقَرَاءة القَرآنِ»٠.‏ 

٤‏ توجيه ارين إلى معالحة أخطأ المتعلّمِين بالضرب: لم يضر-ب رسول 
الله امرأة ولا غلامًا ا ولكن الضرب مو جود كأسلوب يمكن الاستغناء 
عنه وتوجيهه قدر الإمكان. «ويأتي استخدام الضرب من أجل #بذيب النفس» 
وتيا الا ك وهو لخر الا للدم و وحمت دير 
العاقب للسلوك, ونوع السلوك الذي وقع. وما أحدث هذا السلوك من آثار» 
وهناك ضوابط للعقاب البدنٌ في الشريعة الإسلاميّة؛ وذلك بأن يكون العقاب 
مُتناسبًا مع الذنب في كميته ونوعه» وأن يكون بعد ارتكاب الذنبء وأن لا 
يؤجل لأن التأجيل يفقده معناه وفائدته» ولا يقدم الُعاقب للعقاب إلا بعد 
تعريفه بذنبه وسلو که الخاطی» وأن يكون قد أَعْطِيّ فُرصةً حتى يُقْلِع عن هذا 
السلوك)”2 

ومن الأمور المامّة في العقوبة أن لا تتحول إلى إهانةٍ للفرد وهّدرٍ لكرامته» 


وأن لا تتجاوز الضربات عشراء فعن أبي بردة الأنصاري دة أنه سمع رسول 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلمءكتاب الطهارة»ءباب وجوب غسل البول» ج١.‏ ص 2117 


حديث 1۸۷ . 


(؟) عمد الشريفين» تعديل السلوك الإنساني في التربية الإسلامية» ص ١١۸‏ . 
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or FF Io. 020 0‏ 1 2 15 ا 2 2 و 2 
الله يقول: «لا جلد أحَد فوق عَشْرَة أسْوَاط إلاني حَد مِنْ دود الله)”. 


ومن الأحاديث التي تُوجّه إلى استخدام الضرب ما يرويه عمرو بن شعيب عن 
أببه عن جه أن رسول الله ج4 قال: «مروا لادم بالصَّلاةٍ وَهُمْ ناء سبع 
سني وَاطْرِبُوهُمْ علي وهم أب 
ولعل أحدهم يتساءل إذا كان دين الإسلام دين الرحمة» والرسول 82 نبي 
الرحمة فكيف يكون الضرب؟ أليس هذا مُنافيا للرحمة؟ والجواب أن الضر-ب 


جزءٌ بسيط من وسائل تقويم أخطاء المتعلمين» وله جموعة من الشرائط يجب أن 


9 2 1 
ء٤‏ عشر- سيين وَفْرّقَوابَيِتَهِمْ في المضاجع»)” 
7 3 > 


تتوافر فيه فهو منع للفساد أن يستشري» وقطع لدابر الشرٌ أن ينتشر. 
وو و 5 2 ع 

ه- التدخل المباشر لتغيير الخطأ: التدخل المباشر لتقويم أخطاء التعلمين 
طريق اتبعه الرسول = في إيقاف السلوكيّات غير المرغوب فيهاء عَنْ عَبْدٍ الله 
0 ص 00 ا 3o0‏ ی چ هن 1 ES‏ هر 5 
بْنِ عباس قت قَالَ: كان الْمَضْل رَدِيفَ رَسُولٍ الله خق. فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ 


5 52 چ 2 2 37 ةيمو 2 ےو o‏ ب ن ت و د ماه 2 د ل 
حد » فجَعل الفضل ينظر إليهاء تنظر إليه» جَعل النبى ا دف و حه 
00000 يو E‏ ديه رګ E E‏ 


2000 رواه مسلم»صحيح مسلم» كتاب الحدودءباب قدر أسواط التعزير» ج05 ص5؟١1١2‏ 
حديث 00۷) . 


)۲( رواه أبو داود»سنن أبي داود»ج ۱ص 6» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث 0٥‏ 


r 


حسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع» حديث 0۸٦۸‏ . 


نبي الرحمة چ 
ا أي سول اللة ع 
ة احج عَنُْ؟ قَالَ: انَحَمْ) وَذَلِكَ في 
3 عم وكا 

ففي الحديث السابق يلحظ أن الفضل أخطأ خطأء وهو التحديق في المرأة 
وكاتك وينيلة ال ك كر هد افا التدخل لاشرام ان رف وه 
الفضل إلى السّقّ الآخر. وحديث آخر يُبادر فيه الرسول 4 لإيقاف خطأ آخر 
کک a‏ اخسن بن عل فف 
ر الصَّدَقَ فَجَعَلَهًا في فيهء فال الت = : #: ج کخ» - لِيَطْرَحها م 


قَالَ - اما 3 ت آنا لأَتأكُلٌ الصَّدَقَةا”. 


مه 


0 


جد ج 4ي 
دزي ياي وي 


(۱) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» ح۲» ص157» 


حيث ۱١۱۳‏ . 
(۲( رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الزكاة.» باب مايذكرفي الصدقة للنبي» ح 25 


. ۱٤۹۱ حيث‎ ۰۱٥۷ص‎ 


ل 


1١ 
9 
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الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد 
توصّل الباحث إلى النتائج الآنية: 

أولاً: إن حَلّق الرحمة أصل جامع لكل خير» وعطف» ومُساندة للآخرين. 

ثانياً: ثمّةَ عَلاقةٌ غائبة بين ملق الرحمة والذي هو سِمَةٌ من عات النظام 
الإسلامي» وعناصر العمليّة التعليميّة وهذا الغياب على مُستويين: الأول: 
توق نظرئ والثاي:افسدرى ی ع 

ثالثاً: تلت معالم رحمة الرسول 4# في تنوّع الأساليب التي استخدمها في 
التعليم تبعًا لظروف التعليم» ونوع المُتعلمين وجنسهم» ومستوياتهم إضافةً إلى 
بيئة التعليم» أو الإمكانات المتاحة والتسهيلات الُرافقةء مُراعيًا أن يستخدم 
الأسلوب الأفضل؛ فلم يستخدم أسلوبًا فوق مستوى التعلمين» وم يقتصر- في 
تعليمه على أسلوب واحدٍ في تلك المواطن التعليميّة» فقد ظهرت رحته مثلا في 


استخدام القِصّة أنه استخدم القصص ذات الَغْرَّى المحدّدء والمشوّقة والمناسبة 


4 
0 
تت 
7 


نبي الرحمة چ 
مستوى المتعلّمين» ولغتهم» وكل هذه عوامل نجاح القصة كأسلوب مَنشود 
لتطوير مُستوى الفرد. وإبعاد السآمة عن المتَعلّمِين في ظروف مُعيّة؛ لتوصيل 
فكرة حَُدَّدة مرتبطة بقِيّم عَقَديَّة أو خَلَقِيّة كا في القصص المذكورة كالرحمة 
والرفق بالحيوان» وأهميّة الإيهان والتمسّك بالعقيدة» وأهمية الإخلاص في العمل 
وغيرها الكثير. وتظهر الرحمة في القصص النبوي» ببساطة الأسلوب» ووضوح 
الهدف؛ ما جعله مناسبًا لجميع فئات المجتمع. 

رابعاً: ملت معالم رحمة الرسول ## في تأسيسه لمجموعة الركائز 
التربويّة التي تجعل من عملية التعليم والتعلم عملية ناجحةً» وفاعلة وححققة 
للأهداف التربويّة والتعليميّة والسلوكيّة المخطّط لحاء ومن أهم هذه المبادئ: 
إلزاميّة التعليم واستمراريّته» ومُراعاة الفروق الفرديّة» والتدرج وإثارة الدافعيّة. 

خامساً: تلت معالم رحمة الرسول 4# في استخدام الوسائل التعليميّة 
أخبا جاءت لتأكب د معتى) أو لزيادة وضوح وبيانِء أو لإطالة أمَد التعليم» 
ورسوخ المادّة العلميّة في أذهان E E‏ ون 
الوسائل التعليميّة والمعلومات التي رافقتهاء بل إنهم نقلوها لمن جاء بعدهم؛ 
وعملت الوسائل التي استخدمها النبي = على تنمية قِيّم ايجابيّة في المجتمع» 


كالإحسان إلى اليتيم» وبيان حقيقة الدنيا والآخرة وغيرها من القِيّم التي يجب 


د 
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أن ترسخ في أذهان المتعلّمنءعِوَضًا عن أن ترسخ في عقولهم وقلوبهم قيًا زائفة 
نودي بهم إلى الخسارة في الدنيا والآخرة» وهذا من باب الرحمة بهم. 

سادسا: ملت معالم رحمة الرسول <4 في تنوّع أساليبه في معالجة 
الأخطاء» والتي حري بالريين التزامها في صورتها التربويّة المناسبة؛ لينعكس 
أثرها على الُتعلم فسيستفيد من خطته» ولا يرتكبه مرةٌ أخرى» وقد تلت رحمة 
الرسول 4# بالمخطئين أن كان رفيقًا بهم» مُراعيًا لأحوالهم» ولين الجانب مع 
الحزم؛ إذا لم يترتب على ذلك مضرَة بالدين أو المجتمع» فتنوّعت أعماله يقت في 
تقويم أخطائهم. 

التوصيات المقترحة: 

توصي الدراسة بالآتي: 

أولاً: عقد مُؤْتمرات وندّوات بهدف التعريف بمعالم رحمنه 4# في 
اکل 

ثانياً: تعديل المناهج التعليميّة بإدخال موضوعات تُعَرّف بمعالم 


ثالثا: عقد دَوْرات وورّش تدريبيّة للمُعلّمين وأساتذة الجامعات يبين فيها 


ا 


ون و 
معالم رحمته يت في التعليم» حتى يكون القدوة والأسوة الحسنة للقائمين على 


التعليم. 
راغا الل عل دوو :تداق جات اطا کات ال رات 


(الرحمة في التعليم). 


جد ا جي 
ov‏ قز 
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(۱) إبراهيم انیس المعجم الوسيطء 191/7 م. 

(۲) أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» بيروت» دار المعرفة» 
9ه 

(۳) أحمد بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق 
عبد الله اليمانيء المدينة المنورة» ١1975‏ م. 

(5) أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» المسند» القاهرة» مؤسسة قرطبة. 

(5) أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن» السنن الكبرى» تحقيق حسن عبد المنعم 
شي 

(0) أحمد رجب الأسمرء مكارم الأخلاق في الإسلام» عبان دار المسيرة» دار الفرقان» 
ط١‏ ۲۹۰۸م. 

(۷) حسن البشاري» استخدام الرسول = الوسائل التعليميةء مجلة الآمة» عدد۷۷» 
0١‏ » قطر. 

() حسين أبو رياش» سليم محمد شريف» عبد الحكيم الصافي»أصول استراتيجيات 


التعلم والتعليم, دار الثقافة» ٠ ٠۹‏ ط١.‏ 


(9) سعيد إساعيل علي» الخطاب التربوي الإسلامي» كتاب الآمة» عدد ١٠٠٠ء‏ قطرء 


ا 


ه١‎ 


000 


200010 


(1۲( 


(1۳( 


2000 


)۱٥( 
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سلمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» سنن أبي داود» بيروت» دار الكتاب 
العربي. 

سليم الشريف» وعبد الحكيم الصافي» أصول استراتيجيات التعلم والتعليم دار 
الثقافق. ط۱ .۲٠٠۹‏ 

شادية التل» علم النفس التربوي في الإسلام» عبان دار النفائس ۲٠٠٠١‏ م. 

صالح ذياب هندي» طرائق تدريس التربية الإسلامية» دار الفكرء ط۰۱ 9 ١٠7م.‏ 
عبد ال رحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية» دمشقء دار الفكرء ط ١‏ » 
04امم. 

عبد ال رحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية» دمشق. دار الفکر» ط۲» .١9499‏ 
عبد الرحمن حسن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دمشقء دار القلم» طا 
بالل 

عبد الله العبادي» من الآداب والأخلاق الإسلامية»بيروت. المكتبة العصرية. 

علي بن محمد الجرجاني» كتاب التعريفات» بیروت» مكتبة لبنان» /941١م.‏ 

عاد الشريفين» تعديل السلوك الإنساني في التربية الإسلامية» رسالة ماجستير كلية 
الشريعة»جامعة اليرموك ۲٠٠۲م.‏ 

محمد الأبرا شي» التربية الإسلامية وفلاسفتهاء مصرء ط5. ١9/5‏ م. 

محمد الغزالي» فقه السيرة النبوية» تحقيق الشيخ الألباني» دمشق. دار القلم 
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محمد بن إساعيل البخاري» الجاع الصحيح» القاهرة؛ دار الشعب» ط١»‏ 
١417‏ م. 
محمد بن عيسى الترمذي» الجامع الصحيح» سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» بیروت» دار صادر»9/5١م.‏ 
محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» مكتبة ابن المعاطي. 
مسلم بن الحجاج النيسابوري» الجامع الصحيح› بيروت. دار الحيل. 
ناصر الخوالدة ويحبي عيد» طرائق تدريس التربية الإسلامية» دار حنين- عمان. 
١م‏ 
نجيب خالد العامرء وأحمد القطان» من أساليب الرسول < في التربية» ط١»‏ دار 
المجتمع» السعودية» ٠199١م.‏ 
هنيدة القضاة» تعليم الأطفال العبادات الشرعية بالتدرج التربوي» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة اليرموك: 994١م.‏ 
يوسف صديقء النظرية التربوية وطرق التدريس الحديث النبوي» دار ابن القيم» 


EA 


عاد عاد مام 
3 تالا انا 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


هاتف : ٠.۰۸۹٦٩٦ = ۱ - ۲۸۲۷ ٤۹‏ 
فاكس: ۰۰۹٦٦ - ۱ - ۲۰۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 4581١‏ الرياض ١١۱١٤١‏ 
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